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بداية الرحلهة: 

كان يشغلنى دائمًا - كأى مثقف ‏ تأمل أحوال الناس من حولی, 
خاصة مراقبة كيفية تفاعلنا معا كبشر وكيفية تواصلنا مع بعضنا.. 
كنت أتتبع ذلك من خلال ملاحظة أى اجتماعات أو لقاءات تتم 
بالقرب منی» بصرف النظر عن المستوى الثقافى أو الاجتماعى 
للمشاركين فيهاء أو من خلال المواظبة على حضور الندوات ‏ بجميع 
أشكالها ‏ هناأو هناك أو من خلال مشاهدة برامجنا الحوارية 
بوسائل الاعلام المختلفة.. حتى الدوائر شديدة الخصوصية بحياتنا لم 
تكن لتغفل عنها متابعتى التأملية؛ جلسة صلح بين زوجين.. نقاش 
مختلط بسحب دخان النرجيلة بين رواد أحد المقاهى.. حديث متبادل 
بين ركاب المواصلات العامة.. مشاجرات بالشوارع.. جلسات لحل 
مشكلات بالعمل. وكانت حصيلة تلك الرحلات التأملية نایم حزمة 
من الأسئلة المؤرقة التى تظل تضرب جنبات الرأس باحثة بجنون عن 
إجابة.. لماذا يكون اختلافنا دانما أقرب من اتفاقنا؟ لماذا نصل 
سریعا إلى نقطة الانفلات؟ لماذا لا يسمع بعضنا البعض؟ لماذا نظل 
أحيانا ساعات نتكلم دون أن نصل لشىء؟ ما سر هزال نتاج نقاشاتنا 
العامة أو الخاصة؟ لماذا يصعب علينا دانمّا الوصول إلى الصواب؟ 
لماذا تضيع بیننا كثيرًا حقيقة الأمور؟ لماذا تستعصى علينا کثیرا 


۳ 


الروّية الجلية لحقائق الأشياء وكأننا نعيش فى شبه شبورة مزمنة؟ 
لماذا لا نستطيع التعايش مع الاختلاف؟ لماذا نختزل علاقتنا 
بالآخرين فى «من لم يكن معنا فهو علينا»؟ إلى متى تظل مقولة 
«الخلاف فى الرأى لا یفسد للود قضية» مجرد شعار أجوف لا يتعدى 
آثره لحمة اللسان داخل الفم المتشدق به؟ أين ذهبت «الموضوعية» 
بیتنا؟ ولماذا حلت محلها «الذاتية» أو «الشخصانية» المسلحة بجعبة ۰ 
مكتظة من الاتهامات الموجهة لنقض وهدم ذات الآخر بدلا من نقد 
رأيه نقدًا متوازنا یری الحسنات قبل العیوب؟ هل الهدوء والتروی 
والحکمة کلمات لم يعد لها مدلول فى قوامیستا الحياتية العملية؟ 
لماذا آصبح عنوان حیاتنا هو «العشوائية... . غريمة «التخطیط» 
اللدود... العشوائية فى کل شیء: فى الحدیث.. فى العمل.. فى الرؤية.. 
فى النقاش.. فى مواجهة المشکلات.. فى كل شىء.. فى كل شیء؟ 
الأسئلة كثيرة ولا تنتهی, والاكتفاء بتجميعها فقط لن يغير من 
الأمر شيئًا ولن يقتل الحيرة؛ لذا قررت أن أجتهد فى البحث عن 
إجابات لهذا الفیض من الأسئلة الحائرة؛ إيمانا منى بأنه: أن توقد 
شمعة خير من أن تلعن الظلام.. وهدانى اجتهادى فى البحث عن 
تعليل كل تلك الظواهر التى انبتقت منها الأسئلة السابقة إلى أن العلة 
وراء كل ذلك تكمن فى رءوسنا!!! نعم فى رء‌وسنا أو فلنقل فى عقولناء 
وكيف نستخدمها ‏ إذا كنا بالفعل نستخدمها ‏ ولا نتركها مخزنة 
بصناديق الجماجم تاركين حركتنا بالحياة تحت رحمة الاصطدام 
بالمؤثرات والأحداث العشواتية حولنا دون أن يكون لنا أى دور فى 


أن نحرك نحن الأحداث. 


إن العقل هو إحدى أعظم عطايا الله للانسان, وإحدى ظواهر عمله 
هى ظاهرة «التفكير» التى أستطيع بكل أمانة أن أقول: إن الخلل بها 
هو السبب الرئيسى القابع خلف الشواهد التى جاءت حولها أسئلتنا 
السابقتة, والسؤال الآن هو: هل من سبيل لإصلاح الطريقة التى 
نستخدم بها عقولنا؟ هل من طريقة لتحسين تفكيرنا؟ هل من الممكن 
أن يُرقى الإنسان نمط تفكيره ويعالج عيوبه ليصبح أحسن من ذى 
قبل؟ ترّى كيف؟ 


هذا ما سوف يجيب عنه هذا الكتاب الذى بين يديك. 


غالم د . إدوارد دی ډونو: 

إن هذا الرجل يقول: إن «التفكير» هو مهارة مثل أى مهارة يمكن 
للإنسان تعلمهاء بل وتجويدها كما يتعلم لعب التنس أو ركوب 
الدراجات.. أى أن الأمر ليس مجرد عوامل وراثية تحدد درجة ذكاء 
الإنسان ليظل أسير هذا الشىء القدرى مدى الحياة دون أى احتمالية 
لتعديله أو تغييره. إن هذا الرجل قدم بالفعل برنامجا منهجيًا 
نایار تیم ننکیم لا فال الم اوش تخو سی رامع 
«كورت» لتعليم التفکیر وهو مطبق بعدد من المدارس بدول العالم - 
الفربی فقط مع الأسف - وبلغ من اقتناع رجال التربية والتعلیم بهذا 
البرنامج وجدواه أن دولة مثل «فنزویلا» استحدثت منصبا 
بحکومتها تحت اسم «وزیر الذکاء» تکون مهمته تبنی آفکار عالم 
التفکیر الکبیر د. دی بونو ونش‌ها بين مواطنی البلاد صغارا وکبارا. 
ویالفعل أصبحت هناك مادة دراسية بکل المدارس الفنزويلية تحت 


۵ 


اسم «التفكير»» ولها حصص وكتب وعدد ساعات تدريس... الخ؛ 
بهدف تنمية ذكاء الأجيال الحديدة. 

إن هذا الرجل يقول: إن الإبداع ليس حکرا على صفوة من الناس 
بل إنه ينادى بأن يكون التفكير الابداعی «تفكيرًا شعبيًا» أى يمارسه 
كل إنسان ويكون جزءًا رئيسيًا من نشاطه الفکری, بل ويذهب أبعد 
من ذلك ويصمم العشرات والعشرات من الطرق العملية لتحفيز التفكير 
الإبداعى تحت نوعية من النشاط التفكيرى أطلق هو عليها «التفكير 
الجانبى» ‏ 0۱۳108 11721 - وله كتب عديدة خصصها فقط لهذا 
الموضوع (لاحظ معى عزيزى القارئ قيمة تلك الأفكار خاصة فى 
ظل عصر العولمة الذى نحياه وزوال الحدود وانفتاح الأسواق مما 
جعل «الفكرة الجديدة» هى السهم الرابح وهى صلب القدرة التنافسية 
بين دول العالم). 

إن هذا الرجل سحّر كل حياته لخدمة موضوع «التفكير»؛ فألف 
العشرات من الكتب وصور العديد من الحلقات التليفزيونية وصمم 
برامج لتعليم التفكير وشغل العديد من المناصب الأكاديمية 
بجامعات العالم وأصبح عضرا رئيسيًا بالعديد من مراكز بحوث 
التطوير بالعديد من :لشركات العالمية العملاقة» وله الكثير من 
براءات الاختراع وهو يعتبر من قبل الكثيرين من أكثر النماذج 
البشرية عطاءً للإنسانية.. ألا ترون معى الآن الأهمية القصوى لأن 
يدخل هذا الرجل ومولفاته عالمنا الفكرى عن طريق ترجمة كل 
أعماله للغة العربية لسد فراغ كبير بالمكتبة العربية فى هذا 
الموضوع الخطير.. «التفكير»..؟ فى الواقع, لقد وجدت فى نتاج هذا 
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الرجل الفكرى ضالتى المنشودة واستشعرت ضرورة أن يستفيد منه 
«تفكير» عالمنا العربی؛ ليسهم فى تطويره وتغييره إلى الأحسن. كما 
ساهم من قبل فى تغيير «الفكر الغريى»؛ لذا فقد آلیت على نفسی 
المضى فى هذا الطریق - طریق نقل أعمال هذا الرجل للغة العربية - 
حتى تعم الفائدة جميع أبناء الوطن العربی, ولا يستأثر بها بعض 
المثقفین. وكلى أمل أن يوفقنى الله فى تلك المهمة الشاقة حتى 
یصبح هناك رف کامل بالمكتبة العربية یحتوی على كل آعمال 
د. دی بوني مصوغة بأسلوب سلس مفهوم موحد المصطلحات (فلا 
يكون للمصطلح الانجلیزی الواحد أكثر من ترجمة لأكثر من مترجم 
بکتب متنائرة هنا أو هناك» مما يحدث تشویسٌا فى عملية نقل أعمال 
هذا الرجل)ء والله المستعان. 


قبعات التفكير الست: 

كتاب: «قبعات التفكير الست» ۔ ۵۸5 ۳۱۳108) 51 - وضعه دی بونو 
ففرا فن متف حياته الف رة الا مرو الزات وقد طبه اکر 
من طبعة وترجم إلى العديد من لغات العالم؛ نظرًا لأهميته وفائدته 
العظيمة. وقد قدم له ناشره بالطبعات الحديثة منه بأنه «کتاب ساهم 
فى تغيير الفكر الفربی». وهذه حقيقة؛ إن إنه ساعد على تحول نمط 
التفكير الغربى من «النمط الجدلى» (حيث یحصر النشاط التفكيرى فى 
النوعية «النقدية» فقط من التفكير ویختزل الموقف التفكيرى فى 
مجرد صراع بين رأيين أحدهما نفترض أنه صواب مائة بالمائة 
والآخر خطأ مائة بالمائة) إلى «نمط خرائط التفكير» (حيث تتسع رؤية 


۷ 


الإنسان للأمور وتكبر عباءة النشاط التفكيرى الخاصة به لتحوى 
أنماطا متعددة وأنواعًا متباينة من التفكير؛ من تفكير إيجابى أو سلبى 
أو إبداعى أو بنّاء... الخ), وذلك عن طريق استخدام لغة رمزية وبناء 
هيكل تنظیمی مصطنع لمساعدة المفکر - سواء فى خلوته مع نفسه 
آو فى لقاءاته مع مفكرين آخرين لبحث قضايا معينة - فى تنظيم 
نشاطه التفکیری. فلا تختلط فى رأسه أشیاء کثيرة :يريد أن یفعلها 
كلها فى وقت واحد مما يحول عملية التفکیر إلى شىء مربك ومشوش 
ومعقد وحصیلته محدودة وتعانی الهزال. 

والهیکل المصطنم الذی تبناه الکتاب لتنظیم التفکیر هو ببساطة 
شديدة مکون من * قبعات مختلفة أخذت کل منها لونا معينًا يشير إلى 
نوع معين من التفکیر, وأفاض الکتاب فى شرح «دور» کل قبعة وتفصیل 
مواصفات کل نوع من أنواع التفکیر تحتهاء والثمار التى یمکن أن تجنی 
منه للوصول فى النهاية إلى صنع «خريطة» - كاملة الألوان الفكرية - 
تتمیز بشمولية الروّية للأمور التی نتباحث حولها من أجل ذلك.. 
وکمثقف شرقی غیور, رأیت أنه من المناسب جذا أن نستهل مشوار نقل 
آعمال د. دی بونو إلى العريية بهذا الکتاب «قبعات التفکیر الست» عسی 
أن ينتفع به «الفکر الشرقی» كما استفاد به من قبل «الفکر الغربی». 


نصيحه للقارئ: 

رغم بساطة أسلوب د. دی بونو, ورغم الجهد الذى بذلته فى سبيل 
المزيد من تبسيط مادة الكتاب وشرحها فإننى أنصح القارئ العزيز 
- ليستفيد أكثر من هذا الكتاب ‏ بأن يقرأه بتأن ورويّة فلا يمر على 
الكلمات مرور الكرام ولا يقفز فوق السطور قفز الضفاد ع. بل يتفاعل 
إيجابيًا مع ما يحمله الكتاب من أفكار. ويا حبذا ‏ عزيزى القارئ لو 
تخللت رحلتك مع الكتاب فترات قصيرة تغلق فيها الكتاب لدقائق 
معدودة تحاول فيها إعادة تذكر ما قرأته ويلورته وتحفیز عقلك 
للتفكير فیه. وإثارة التساولات حوله؛ ماذا يقول هذا الكاتب؟ ما 
المفاهيم الجديدة التى تحتويها كلماته؟ هل حقًا أستطيع تحسين 
تفكيرى وتفكير من حولى باستخدام الأفكار التى صاغها؟ هل 
أستطيع أن أضيف إليها؟ هل لى مآخذ عليها؟.. وهكذا تصل إلى نوعية 
من القراءة المثمرة التى تدفعك ‏ بعد قراءة الكتاب ‏ خطوات للأمام 
بدلا من أن تظل محلك سر. 

عندما بدأت فى وضع اللمسات النهائية لهذا الكتاب احترت فيما 
سأكتب قبل اسمى على الغلافء وسر تلك الحيرة أننى وجدت أن كلمة 
«ترجمة فلان» لن تكون معبرة تماما عما تم إنجازه خلال نقل هذا 
الكتاب للغة العربيةء فالترجمة بيساطة تعنى استبدال الكلمة 
الإنجليزية بما يقابلها بالعربية (قد يكون هذا تفسيرًا مختزلاً لكلمة 
«ترجمة» إلا أنه الشائع بيننا). ولو كان هذا فقط هو ما تم لكانت 
النسخة العربية لكتاب «قبعات التفكير الست» مختلفة تماما عن التى 
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نين أيةيكم الآن ؛ لأننى فى الواقع حرصت خلال نقلی لهذا الكتاب 
على ی سای میت كنم غطلية آل و ل نينا شكلة ا 
و( أى نقل 
یضیف ویثری النص الاأصلی. 

وإذا كنت قد وفقت فى هذا فما توفیقی الا بالله, وان كنت قد 
قصرت فمن نفسىء وختامًا لا أجد خيرًا من هذا الدعاء لأنهى به 
حديثى: 

« رب أؤزعئي أن أشكر نعمتك التي أَنعمت علي وعلی والدي وأن 
عمل صالحا ترضاه وآدخلني برحمتك في عبادك الصّالِحِين4. 

[سورة النمل: ]۱٩‏ 
من دعاء سیدنا سلیمان 


د. شریف محسن محمود 


۱۰ 


تقلد د. «ادوارد دی بونو» العديد من الوظائف بكليات جامعات 
«أوكسفورد» و«لندن» و«كامبريدج» و«هارقرد». ويُنظر له إلى حد 
بعيد ‏ على أنه الخبير القائد فى مجال التدريس المياشر للتفكير 
كمهارة. 

ولقد أَصّل دی بونو لمفهوم «التفكير الجانبى» ‏ ۳10108 12167۸1 
. كوسيلة للابداع. وطور تقنیات منهجية لدراسة التفکیر الابداعی, 
ولقد کتب «دی بونو» 537 کتابا ترجمت ۳41 لغة؛ وقدم سلسلتین من 
الحلقات التليفزيونية, وهناك أكثر من ۶ ملایین مرجم لأعماله على 
شبكة الإنترنت. 

ولقد دُعى الدكتور «دى بونو» ليحاضر فى ٩۲‏ دولة وليشارك فى 
توجيه العديد من الموّتمرات الدولية الکبری, ولقد حظيت ارشاداته 
فى التفكير بعناية بعض شركات الأعمال الرائدة على مستوى العالم 
مثل شركة «أى بى إم» و«ديى بونت» و«شل» و«إريكسون» و«فورد» 
وغيرها الكثير. 

ولقد وضع د. «دى بونو» بواسطة مجموعة من أساتذة الجامعات 
بجنوب إفريقيا ضمن قائمة من ۲۵۰ فردا لأكثر الشخصيات عطاء 
للإنسانية على مدار التاريخ. 

ويدير د. «دى بونو» برنامج التدريس المباشر للتفكير بالمدارس 
وهو الأكثر استخدامًا الآن فى العديد من دول العالم. 


۱ 


ولقد كان فهم د. «دى بونو» للعقل على أنه جهاز ذاتى التنظیم(» 
هو مفتاح مساهمته فى هذا المجال". 
ومن تلك القاعدة الصلبة شرع فى تصميم أدوات عملية للتفکیر, 
وكما استخدمت أفكاره فى الحجرات الداخلية لعدد من أكبر شركات 
العالم» استخدمت أيضًا ‏ وبنفس القدر ‏ مع طلبة المدارس منذ سن 
الرابعة. 
ولقد أمد تصميمّه طريقة القبعات الست ولأول مرة ‏ التفكير 
الغربى بلغة بناءة بدلاً من الجدل العقيم. واستخدمت أفكاره فى 
مدارس النخبه الموهوبة والمدارس العامة بجنوب إفريقيا وقرى 
«الخمير» فى كمبودياء والميزة فى آعمال د. «دی بونو» آنها تتسم 
بالبساطة والعملية. 
للمزيد من المعلومات عن د. دى بونو وحلقاته الدراسية العامة 
وأقراصه الميرمجة وتسجیلاته اتصل بت 
Diane McQuaig, the ۵‏ 
Group, 132 Rochester A venue, Toronto‏ 
M4N 1P1, Ontario, Canada.‏ 


Tel: (416) 4880008. Fax: (416) 4884544. 
Internet: http: // www.edwdebono.com/ 


(۱) أى يعمل من خلال نماذج خبراتية كونها بنفسه من واقع تفاعله مع المواقف 
المختلفة فى الحياة ويعاود استحضارها مرة أخرى عند التعرض لمواقف مماثلة. 

(؟) خاصة عند ما ركز جهوده على «التفكير الابتكارى» وعمل على استحداث طرق 
ووسائل يستطيع بها المفكر تحدى وكسر تلك النماذج الخبراتية المقولبة والمعدة 
سلفا فى ذهنه وذلك من أجل حث الذهن على إنتاج الجديد. 


١ 


هل تسطیع حًا تغيير فعالية تفكيرك؟ 

فى ينايرعام قا اختارت مجلة «تایم» الشخص الذی كان 
مسئولا - إلى حد بعيد ‏ عن أوليمبياد «لوس أنجلوس» ‏ فائقة النجاح ‏ 
ليكون هو «رجل العالم» وهو «بيتر يوبيروث». والمعتاد أن تنظيم مثل تلك 
الأوليمبياد يستنفد مئات الملايين من الدولارات» ومع ذلك فقد صوتت 
مدينة لوس أنجلوس لصالح ألا تنفق أى أموال بلدية على تلك الا وليمبیاد. 
ونجحت ‏ مع ذلك فى تحقيق فائض يقدر ب+۲۵۰ مليون دولار. 

هذا النجاح غير العادى ‏ بالمرة - اعتمد بقوة على المفاهیم 
والأفکار الجديدة التی دخلت حیز التنفیذ بواسطة قيادة کفء. 

تری أى نوع من التفکیر استخدم لتولید تلك المفاهیم الجدیدة؟! 
فى لقاء صحفی بمجلة «واشنطن بوست» فى سبتمبر عام ٤۱۹۸م‏ 
شرح «بیتر یوبیروث» كيف استخدم «التفکیر الجانبی» ‏ 1216721 
8 - لتولید مفاهیم جديدة. والتفکیر الجانبی هو تقنية كنت قد 
طورتها منذ سنوات عديدة مضت. وکتبت عنها الکثیر من الکتب. 
وکان «بیتر یوبیروث» قد حضر حديثًا كنت قد دُعيت لالقائه بمنظمة 
«صغار الرؤساء» وذلك منذ تسع سنوات مضت. 

إن هناك المئات من الأمثلة الأخرى تشرح كيف یکون لتقنیات 
التفکیر المدروسة تأثير قوی. 


۱۳ 


إننى أستطيع فقط تصميم التقنيات وتقديمها للناس» وعلى 
الأفراد . أمثال هار يو روك أن يلتقطوها ويضعوها موضع 
ا 


إن التفكير هو أقصى موارد الإنسانيةء ومع هذا فنحن لا نستطيع 
بدا أن نكون راضين عنه بصفته أهم مهاراتنا.. إن القضية ليست هى: 
إلى أى حد أصبح مستوانا جيدًا؟ فالمهم هو أن نرغب دائمًا فى أن 
نکون أحسن وعادة ما یکون الناس الراضون ام عن مهارات 
تفکیرهم ذوی تفکیر فقیر ویعتقدون أن الهدف من التفکیر هو مجرد 
أن تثبت لنفسك أنك على حق لتحقیق رضائك الشخصی. 

واذا كانت تلك هى نظرتنا المحدودة لما یمکن أن يفعله التفکیر, 
فقد نفخر بالفعل بتفوقنا فى هذا المجال الضیق فقط (الرضاء 
الذاتی).. ولکن دون عداه من مجالات آخری. 

إن الصعوبة الرئيسية فى التفکیر هى فى الارتباك. فنحن نحاول 
أن نفعل آشیاء كثيرة جدّا فى وقت واحد؛ من تأثر بالعواطف.. لجمع 
معلومات.. لمنطق.. لتعلق بالامال.. لابداع.. کل هذا یتزاحم داخلنا.. 
إنه شىء يشبه لعب الحواة بعدد کبیر جدًا من الكور. 

إن ما آقدمه فى هذا الکتاب هو مقهوم بسیط جدّا يسمح للمفکر 
بأن یفعل شينًا واحذا فقط فى الوقت الواحد. فیتمکن من أن یفصل 
العواطف عن المنطق.. والابداع عن المعلومات. وهکذا. 

المفهوم - ببساطة - هو «قبعات التفکیر الست» التی عندما تضع 
واحدة منها على رأسك تسكك نوغا محددّا من التفکیر. وفی الکتاب. 
سوف أصف لك طبيعة واسهامات کل نوع من أنواع التفکیر. 


۱ 


إن قبعات التفكير الست على المستوى الفردى سوف تسمح لنا بأن 
نقود تفكيرنا كما يقود المايسترو الأوركسترا فنستدعى منه ‏ من الآن 
فصاعدًا۔ ما نريد. 

وبالمثل فى أى لقاء جماعى سيكون مفيدًا دا أن نحول الناس 
بعيدًا عن مساراتهم المعتادة لنجعلهم يفكرون بطريقة مختلفة 
بخصوص القضايا المعروضة بين أيديهم.. إنه التوافق التام الذى 
نجنيه من القبعات الست. وتلك هی القيمة الرئيسية لهذا المفهوم. 


E.B. 
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التفمص 
اذا تفمصت دور مفگر 


فستكون كدلك( 


أعتقد أن أحد عملى «رودين» الفنيين الأصليين الاثنين لتمثال 
«الرجل المفكر» يوجد فى «بيونس إيرس» فى الميدان الموجود أمام 
مبنى البرلمان. على الأقل هذا ما أخبرتنى به مرشدتى وهی تشير 
لهذا التمثال المصبوب من البرونز الخالد لمفكر منهمك. 

إننى أريد من القارئ أن يرى الشكل المشهور ل «المفكر» کیف.... 
إننى أريدك أن تتخيل معى الصورة - ذائعة الانتشار ‏ ل «المقكر» 
للفنان «رودين».. أريدك أن تتخيل هذا الوضع للذقن وهی ترتكز على 
اليد وكذلك ما يقفز للذهن عندما نتصور شکل أى «مفكر» على أى 
مستوی. 

والان آلق بنفسك داخل هذا الواقع التقلیدی. اتخذ هذا الوضع 
فعلیا ولا تتخیله فى ذهنك فقط وستصبح «مفکرا».. تسالنی لماذا؟ 
أقول لك لأنك لو تقمصت دور المفکر فستکون کذلك. 

إن مواطتی التبت (التیباتیین) یتلون صلواتهم وهم یدیرون عجلا 
منقوشّا عليه تلك الصلوات. وذلك العجل الداثر یجذب المصلین 
للفضاء القدسی. وفی الحقيقة أن هذا العجل لو كان متوازنا جيدًا 
لكان یکفی مساعد واحد لیظل يدير دستة من هذا العجل لاثنی عشر 


۱۹ 


مصلیاء وذلك كما يحدث فى ألعاب السيرك عندما يوازن شخص واحد 
عددًا من الأطباق الدائرة على قمم عصى طويلة ‏ وذلك بدلا من أن 
يدير كل مصلل عجلته - ولكن يبدو أن الغرض من هذا هو أن يترك 
المواطن التيباتى التفكير فى مشاغل الحياة وهو يدير العجلة 
المنقوش عليها صلاته بنفسه» فالمقصود هنا بداية ‏ هو جذب 
الانتباه للصلاة أكثر من مجرد التعاطف الروحى الذى نطلبه من 
أا (کفضاین ).فيد | سیاتی اها 

وهناك روّية مسيحية تقترب من هذا المفهوم فحواها: عليك أن 
تبدأ بحرکات الصلاة حتی لو لم تكن قد دخلت بعد فى حالة روحية 
مناسبة. فمع الوقت ستجذب حرکاتك أحاسيسك وعواطفك وتصل 
لحالة الخشوع. وهذا بالضبط ما عنیته عندما طلبت منك آیها 
القارئ . أن تتقمص دور المفکر. 

والآن اختر وضع «المفکن... نقذ الحرکات.. استرع الانتباه واجعل 
هذا ظاهرا لنفسك ومن حولك.. وسرعان ما ستجد عقلك یتبع الدور 
الذى تودیه. انك لو تقمصت أنك مفكر فستكون حقا كذلك. وهذا 
الكتاب يعدد لك الأدوار المختلفة لتقمصك هذا. 


وضع قبعة على الرأس 
عملية مدروسة واعية 
وذات مغرى! 


مقدمهة: 

من أكثر السمات المميزة فى أى صورة فوتوغرافية جماعية 
التقطت منذ أكثر من ۶۰ سنة هی ارتداء جميع الأشخاص لقبعات, 
حتی الصور الضبحقية والأفلام القديمة تظهنآيضًا هذا الانتشار 
المروع للقبعات» بينما فى هذه الأيام تعتبر القبعة شيئًا نادرًا خاصة 
بين الرجال. 

وتستخدم كلنة «قبعة» هده الأیام آیضّا - مجازا : للاشارة إلى 
«دور» ماء أو قد تکون القبعة هی ذاتها بالفعل ضمن مفردات زى 
معين يسير هو الأ خر لدور أو مهنة ما. 

فكلا ما تو الأى الو أ اجو لاک زونه يرد 
«قبعة الناظر» أو «قبعة المدير التنفيذى», وقد تتحدث امرأة لمن 
حولها قائلة إنها ترتدى الآن «قبعة المرأة العاملة» أو «قبعة ربة 
البيت», وقد كانت مسز «تاتش» ‏ رئيسة وزراء إنجلترا السابقة - تذعی 
آنها - ونظرا للأدوار المتعددة التی كانت تلعبها أو القبعات المختلفة 
التی كان علیها أن ترتدیها - تحمل معها حذر واقتصاد ربة البیت 
(قبعتها) وهی تدیر الحکومة. 


۳ 


وبالمثل, وكما ذكرنا القبعة كرمز للدور الملعوب. فهناك أيضًا 
استخدام لكلمة قبعة كرمز للدخول فى حالة التفكير (ارتداء الفهامة 
كما نقول فى اللغة العامية)؛ ففى حديثنا العام قد نقول: 
9 إن علىَ أن أضع على رأسى قبعة التفكير لأنظر فى عرضك 
الجدید. فمازلت غير متأكد من أننى أريد بيع هذا المبنی. 
ضع قبعة تفكيرك واطلبنى غدا؛ لأسمع رأيك. 
© .. هذا تطور خطير.. علينا أن نضع قبعات تفكيرنا؛ لنرى 
كيف سنخرج من تلك الفوضى. 
وهكذا نرى أن الناس تتطوع بارتداء قبعة التفكير أو يطلبون من 
غيرهم ارتداءها. وللأسفء لا توجد قبعة تفكير حقيقية يمكنك أن 
تشتريها من المحال, قد تستطيع أن تشترى قبعة مدرسية مثلا وتعود 
طالبًا ولكن التقافة المدرسية شىء مختلف عن التفكيرء فهى معنية 
بتعليم التلاميذ نتاج تفكير الآخرين أكثر من أن يفكروا هم بأنفسهم.. 
ولكن قبعة التفكير الافتراضية التى نسعى لاختلاقها خلال هذا 
الکتاب توفر لذهنك عند ارتدائها حالة من الاتفصال والهدوء 
اللازمین للتفکیر قبل أى رد فعل حیال أى موقف كما یفعل المفکرون 
الکبار عندما یتنحون لمدة بسيطة خلال الیوم بمفردهم؛ بغية «التفکیر 
الواعی المدروس». وإذا كنت تنوی أن تفعل ذلك أو لا تفعله» فهذا راجع 
اليك. هل ترید أن تفکر بنفسك أم أن تتبع تفکیر الآخرين؟! 


التفكير الواعی الدروس ( التعمد ) ؛ 
وأود الآن أن آرکز على قضية «التفکیر الواعی المدروس» (المتعمد). 


۳۲ 


thinking -‏ 06110672160 - وهذا هو الغرض الحقيقى لقبعة التفكير 
عندما نضعها بطريقة مدروسةء فهناك تفكير نفعله طوال الوقت؛ 
ونحن نسیر» ونحن نتکلم» ونحن نتنفس» ونحن نرد على التلیفون, 
ونحن نعبر الطریق.. إلى آخر كل تلك الأفعال الروتينية التی نفعلها 
دون الحاجة لوعی أو ترکیز کامل؛ لأن هناك ذخيرة آلية خلفية ثابتة 
ترعی هذا النوع من التفکیر الأتوماتيكى. 

ولكن هناك نوعًا آخر من التفکیر وهو «التفکیر الواعی المدروس» 
(المتعمد) والمرکز أكثر من هذاء فالتفکیر الالی الأتوماتيكى قد يصلح 
للتقليد والتکرار الروتینی» بینما يصلح «التفکیر الواعی المدروس» 
لتجوید الأداء لیتم بصورة أفضل من صورته التقليدية. فکلنا نستطیع 
أن نجری ولکن بطل العَدُو هو الذی یفعل ذلك بطريقة مدروسة یتدرب 

ولا توجد هناك طريقة سهلة لنشیر لأنفسنا ونوجهها إلى أننا نرید 
أن ننحی «التفکیر الروتینی التکراری» جانبا لنستخدم «التفکیر 
الواعی المدروس» (المتعمد)؛ ولذا فان لغة «قبعات التفکیر» قد تکون 
بمثابة اشارات محددة نستطیم أن نعطیها لأنفسنا أو لغیرنا؛ لتوجیه 
النفس نحو أنماط متعددة من التفکیر. 

والآنء دعونا نقارن بين نوعی التفکیر السابقین: «التکراری» 
و«الؤاعن المدروس» ( لد از فلا رات تقود جارك غلك ان 
تختار بين الطرق التی ستسلکها والتی ستترکها» وخلال ذ.ك ستجد 
العدید من الأنشطة اللحظية التی يُمليها عليك تتابم العلامات 
والاشارات المرورية المختلفة بالطریق والتی عليك متابعتها 


۳۳ 


والتفاعل معها مستخدما تفكيرًا تفاعليًا؛ أى من «النوع التكرارى» أو 
قل: «فكر رد الفعل». فأنت تقرأ العلامات والاشارات وتأخذ القرارات 
المناسبة لهاء فإذا رأيت الإشارة حمراء توقفت وإن رأيتها خضراء 
انطلقت» وهكذا. ومثل هذا النوع من التفكير هو الذى يصاحبنا ونحن 
نمشى.. نتحدث.. نتنفس.. إلى آخر كل تلك الأنشطة الآلية. 

أما النوع الا خر من التفكير وهو التفكير الواعى المدروس (المتعمد) 
أو قل: «فکر الفعل» فهو المعنی آکثر بوضع «خريطة» ‏ 11180102161182 - 
عاف فا اترك جت عل او بخ تجضن و تسکش الان 
ثم تضع بعد ذلك «خريطة» للتحرك بطريقة هادفة ومتوازنة. ولتفعل 
هذا فلابد أن تكون رؤيتك أكثر اتساعا ولا تكون نفسك محصورة فقط 
فى حيز ردود الأفعال للمؤثرات التى تصادفها فى طريقك. 

وسيتضح الفرق والتضاد أكثر بين «التفكير التكرارى» و«التفكير 
الواعى المدروس» (المتعمد). أو بين تفكير «رد الفعل» و«تفكير الفعل» 
من خلال المثال التالى: تخيل أنك ستشارك فى مناظرة وتسعى 
للانتصار فيها لوجهة نظرك.. فماذا ستفعل؟ سوف تجمع فقط - بالطبع 
- كل ما يؤيد وجهة نظرك. وسوف تسمع وجهة نظر الطرف الآخر؛ فقط 
لتهاجمها وتكشف ضعفهاء أى أنك خلال المناظرة ستكون إمّا مهاجمًا 
أو مدافعاء وسواء هذا أو ذاك فهو «رد فعل» لما يصدر من الطرف الآخر. 
والآن» قارن هذا الوضع بعملية صنع خريطة للتفكير ورؤية 
الأموربمنظورأوسع: 

لقد صممت برنامجا؛ لتعليم التفكير لتلاميذ المدارس» وهذا 
البرنامج یسمّی اختصارًا برنامج «كورت» ‏ 0017© وهی الأحرف 


۲€ 


الأولى بالانجليزية ل «مؤسسة بحوث الإدراك»  Cognitive Research‏ 
+15 وقد أضيف حرف ال«0» [ال «و»] لمجرد تسهيل نطق الكلمة 
المختصرة «كورت». وهذا البرنامج يُستخدم الآن بواسطة الملايين 
من طلبة المدارس فى بلدان متعددة. 

الدرس الأول فى هذا البرنامج یُرمز له اختصارًا بحروف «/(۳» 
حيث ال«2» تشير لكلمة «اعدا۳» أو الایجابیات. وال«]۷ لكلمة 
«ودامذ/۷ أو السلبیات وال «» لكلمة «عهناهعع121» أو نقاط التميز 
(وتلك الأشياء التى تستحق أن يشار إليها ولا تقع تحت السلبيات 
أو الإيجابيات). وفى هذا الدرس يُطلب من الطالب ألا يكون له مجرد . 
رد فعل سريع لموقف ماء بل عليه عمل «خريطة تفكيرية» بسيطة له 
أولاً بواسطة أدوات ال«5011»؛ لذا فعليه أن يفكر فى الإيجابيات ثم فى 
السلییات وكذلك فى نقاط التفرد» أو التمیز التى لابد من رصدها ولا 
تقع تحت بند السلبیات أو الایجابیات وأن یسجل کل ما یصل الیه 
خلال تلك الرحلة الفكرية» وبذلك تتکون لدیه «خریطة» یستطیع من 
خلالها أن يجد طريقة. 

إن القضیه هی توجیه الانتباه لمناطق تفكيرية مختلفه والطريقة 
التی یمکن أن يتم بها ذلك. 

لقد قالت لى فتاة: «لقد كنت أعتقد أن استخدام آداة ال«[/۳(۷» شىء 
مصطنم وغير مُجْرِ وأستطیم أن آفکر بدونهاء ولکن بعد أن 
استخدمتها وجدت أن عقلی تغير تمامًا بما سجلته بنفسی. 

وفی سیدنی بأسترالیا وفی فصل مکون من ۳۰ طالبّا صوتوا 
كلهم لصالح فكرة اعطاء © دولارات أسبوعيًا لكل طالب نظير ذهابه 


۳۵ 


للمدرسة؛ فوجدت أن ۲۹ طالبا منهم بعد إرشادهم باستخدام أداة 
ال«[۳(۷» وبدون أى تأثير من مدرس الفصل, یفیرون آراء‌هم 
ویقررون أن تلك الفكرة ليست جيدة. 

وحكى لى رجل أعمال كان يتفاوض لعدة شهور مع شركة بترول 
كبرى أنه بعد أن طلب من الجميع استخدام أداة ال«[۳(1» كانت كل 
المشكلات التفاوضية قد حلت فى ظرف ۲۰ دقيقة فى اللقاء التالى, 
فبمجرد أن توضع «الخريطة» يَسهل اختيار الطريقة. 

وامرأة أخرى كانت تخطط لمدة عامين للهجرة من كاليفورنيا 
لأريزوناء قالت لى إنها بعد أن استخدمت أداة ال«27841» مع ولديها 
ألفوا فكرة الهجرة من أساسها. 

إن التفكير المعنی بعمل خريطة شاملة أو «التفكير الواعى 
المدروس» يحتاج لشىء من الانفصال والعلو عن دائرة مجرد الفعل 
الروتينى» بينما لا يحتاج إلى ذلك التفكير التكرارى؛ لأنه «فكر رد 
الفعل» ولا يعمل إلا فى وجود «فعل» أو «شیء» ليرده أو يُضاده. 

لذلك, فمقولة: «إن «التفكير النقدى» ‏ ع )”اطا اهءنانتن - هو أكمل 
صور التفكير» قد تكون خطيرة جدًاء وهناك اعتقاد غبى مبنى على 
فهم خاطئ لكبار المفكرين الإغريق مفاده أن التفكير مبنى على 
التحاور والمناظرات الجدلية التى يسعى فيها كل طرف فقط للتغلب 
على الآخر بأى وسيلة. ولقد آذى ذلك الفهم التفكير الغربى كثيرًا 
وجعل العادات الغربية فى النقاش والجدل ناقصة؛ لأنها أهملت 
الإبداع والابتکار» وقد يكون التفكير النقدى حسنًا للتفاعل مع أشياء 
صاغها آخرون قبلك وقدموها لك, ولكنه لا يفعل شيئًا لتقديم 


۳۹ 


اقتراحات وروی جديدةء فالتفكير النقدى ليس إلا صورة من صور 
«فكر رد الفعل» الذى ينتظر دائمًا الفعل ولا يكون هو البادئ©. 
والتلاميذ فى المدارس معنيون جدًا بالتفاعل مع ما يقدم لهم من 
مراجع.. مواد دراسية.. تعليقات مدرسين... الخ» ولكن بمجرد أن يترك 
الحدث - التلميذ - المدرسة فان عليه أن يفعل أكثر من مجرد التفاعل 
() وإذا عدنا . من جديد ‏ للمثال الذى ضربناه سابقا عن حالة شخص يشترك فى 
مناظرة وتصورنا هذا الشخص وقد خلع عن كاهله عباءة الميراث الإغريقى - عن 
حق أو عن سوء فهم ‏ فى الجدل المزركش بفنون التلاعب بالألفاظ وقواعد المنطق 
الجامد المتحجر الرافضٍ للتجديد والابتکار معتبرًا إياه خطأ لعدم اتساقه مع 
المسارات المحفورة مسبقا فى الفکر الانسانی, تلك العباءة المغموسة بشهوة قهر 
الخصم المناظر أيّا كان ما یقوله أو يقدمه تحت راية أن التفکیر النقدی هو قمة 
التفكير الکامل, وبالتالی فإن هدفك دائمّا ینبفی أن يكون هو فقط الوقوف ضد 
الرأى الآخر ونقده وتصيد غيوبته وهدضة من الأساسن. . وذلك هو الهدف الوحید.. من 
البداية للنهاية.. تخيلوا معى لو تحرر هذا الشخص من تلك السترة الثقيلة واتسع 
مجال رؤيته ونما دوره وطعمه بالمبادأة. فأصبح هق نفسة ينتعي لتقديم الجديد 
وتقديم البدائل أو يفكر «فكرًا فاعلا» مستخدمًا «فكر الفعل» بدلاً من أن يقتصر 
دوره على رد الفعل لما يقدمه الطرف الآخر مستخدمًا فى ذلك «فکر رد القعل» 
وصار لا يقابل الأمور بالرقض . لمجرد الرفض ‏ من الوهلة الأولى بل يتقبل 
مختلف الآراء بسماحة وصدر رحب ويحوم حولها ويقلبها يمينا ویسارا لتتعدد 
زوايا رّیته لهاء فقد توجد بها نقاط إيجابية يجب الترحيب بهاء مختلطة بنقاط 
ضعف يجب علاجهاء وبين هذا وذاك نقاط تحمل شيئًا من الجدة أو غير التقليدية 
أو الابتكار الذى يمكن أن یغیر مع الوقت مفاهيم راسخة ويدفع للتطور والتقدم فى 
اتجاهات جديدة» او دعونا نقل ‏ إيجازا . لو استخدم هذا الشخص . وهو يوسع 
مجال رؤيته . أداة مثل ال«]۳6» التى تحدثنا عنها أو طريقة أكثر شمولية مثل 
«قبعات التفكير الست» التى سنتناولها بشیء من التفصيل على مدار هذا الکتاب. 
كطرق أو وسائل لرسم الخرائط الفكرية - أكبر مُعين لتوسيع الروّية الإنسانية ‏ 
فبالتأكيد سيكون حال المناظرة وحال المتناظرين ونتاج المناظرة ونتاج التلاقى 
الانسانی الفكرى ‏ بشکل عام مختلفا تمامّا. فحینها یکون الكل مفكرًا «فکرا 
فاعلا». . الكل يسعى لتقديم الجديد. . الكل یوسع رؤيته والأفکار تثقح بدلاً من أن 
تتصارع.. الأفكار تتوالد منتجة أفكارًا أفضل بدلا من أن تسعی لوأد بعضها. 


۳۷ 


مع العالم حوله. إن عليه أن يفعل هو أن يخطط هو أو يكون هو 
البادئ وهذا لن يتأتى أبدًا بمجرد «فكر رد الفعل» بل إنه فى حاجة 
ل«فكر الفعل» ‏ 101128ط) 2300100 وللتعبير عن «فكر الفعل» الذى 
أقصده. فلقد استحدثت تعبير «الفاعلية الفكرية» أو 022726 - «الفكر 
الفاعل» وذلك للاشارة إلى مهارة الفکر الذی یصاحب الفعل ولیس رد 
الفعل, وأنا آومن بقوة أن تنمية تلك «الفاعلية الفكرية» أو تنمية 
مهارة «فكر الفعل» ينبغى أن تكون من صلب مهام العملية التعليمية, 
مثلها فى ذلك مثل تنمية المهارات اللغوية والمهارات الحسابية. 

وفى الحقیقة» إن دروس يرنامج «كورت» لتعليم التفكير معنية 
بإرساء مهارة «فكر الفعل» أو «تنمية الفاعلية الفكرية» عن طريق تعلم 
كيف يمكن بلورة الأهداف وترتيب الأولويات وتوليد البدائل... إلخ. 

إن أداة «PMD‏ هى أحد دروس پرنامج «کورت» لتوجیه الانتباه 
الكتاب سنقدم طريقة أخرى أو خطوة تالية أكثر تقدمًا وشمولية وهی 
الخاصة بقبعات التفكير الست لرسم الخرائط الفكرية. 

وإذا كانت الخرائط الملونة تطبع عن طريق فصل الألوان وطباعة 
كل لون على حدة على نفس الورقة خطوة بعد خطوة حتى تكتمل 
طباعة كل الألوان» فان هذه هى الطريقة التى اتبعتها فى هذا الكتاب 
الخاضن جقبعات التفكين» تجعلت :لكل قبعة لوتا رمیرها دمن 
الألوان الستة المتعددة للخريطة الفكرية ‏ ولجذب الانتباه لنوع محدد 
من التفكير عند ارتدائها؛ لذا فلن يصبح الأمر مجرد ارتداء قبعة 
التفكير فقط. بل أى لون منها تريد أن تستخدمه فى تلك اللحظة. 


۲۸ 


الإرادة 
والأداء 


علاقه الارادة بالأداء: 

أريد أن أعود بكم الآن مره أخرى للخلف؛ لنقرق بين «الإرادة» 8 
- ودالاداء» - Performance‏ - ل هناك كثيرًا من الناس 
یختلط عليه الأمر وینظر لهذا الموضوع بروية خاطتة. 

لقد قلت فى السابق انك اذا بدأت باتخاذ الأوضاع والحرکات 
الخاصة لتبقی مفکرا فستکون کذلك؛ إذ سرعان ما سیتبم تفكيرك 
حرکاتك الاستعدادية ویتحول تقمصك - لدور المفکر - حقيقة. أى 
آننی آدعی آنك إذا كانت لديك «الارادة» لتبقی مفكرًا فانه سرعان ما 
يستجيب لك «الاداء» وتکون كذلك بالفعل. 

وأرانى أجد الكثير من الناس يندفع ليشير لسُخف ذلك المفهوم, 
وسأوفر عليهم الجهد وأكمل أنا ما قد يتحدثون به.. سيقولون مثلا: إذا 
كانت لديك «الإرادة» لتصبح رافع أثقال» فهل هذا سيكون كافيًا 
لتحمل الأثقال الضخمة؟! وإذا كانت لديك «الإرادة» لتكون لاعب 
شطرنج, فهل هذا سيكون کافیا لتحريك قطع الشطرنج بحنكة وخبرة 
على رقعة الشطرنج؟ الإجابة بالقطع ستكون بالنفى؛ لأنه فى تلك 
الحالات نبحث عن «أداء» استثنائى رائم» ولكن ‏ على الجانب الآخر ‏ 


۳۹ 


لو كانت لديك الإرادة لأن تصبح طاهيًا متلا وبدأت فى تنفيذ حركات 
الطهى فستصبح طاهيًا مقبولاً. صحيح لن تصبح «شيف خمس 
نجوم» إلا إذا كانت لديك الموهبة المطلوبة» ولكن على الأقل ستصبح 
طاهيًا أفضل من شخص آخر ليس لديه «الإرادة» ليكون طاهیاء فهو 
بالتالى لم یبداً بتنفيذ حركات الطهى ليحقق «أداء» الطاهی. 

إن «الإرادة» فى حد ذاتها ليست كافية بل ينبغى أن يتبعها البدء 
فى تنفيذ الحركات الخاصة لتحقيق «الأداء» رويدًا رویداء تمامًا مثل 
المثل الذى ضربناه سابقا لمواطنى التبت الذين لا يكتفون ب «إرادة» 
الصلاة بل يُتبعون ذلك بحركة إدارة الأقراص المدون عليها الصلاة 
ليبتعدوا عن التفكير فى مشاغل الحياة, وبالتالى يلون رويدًا رويدًا 
ل «الاداء» الخاشع فى الصلاة. 

وأرانى هنا فى حاجة لأن أوضح أنه إذا «اعتبرت» نفسك مفكرًا 
فلن تكون مفكراء فاعتبار نفسك مفكرا ‏ وهذا بالضبط هو عكس ما 
أعنيه . سوف يؤدى إلى جعلك لا تفعل شيئًا لتكون مفكرًا فى ظل 
اعتزازك واكتفائك المبدئى بموهبتك الفكرية المفترضة؛ لذا فأنا 
أريدك ألا تعتبر نفسك مفكرًا جاهرًا بل لتكن عندك «الإرادة» لتكون 
مفکراء فإذا «اعتبرت» أنك بالفعل مفكرء فلن تفعل شيئًا للدخول فى 
حالة النشاط التفكيرى النموذجية. 

ولقد طلبت ‏ ذات مرة ‏ من مجموعة من الطلبة الأمريكيين 
المتقدمين فى تعليمهم أن یقیّموا قدراتهم التفكيرية ویعطوها درجة 
من عشرة, ولقد ذهلت عندما وجدت أن متوسط الدرجات المعطاة جاء 
ثمانية من عشرة! أو بمعنى آخر لقد كانت نظرة هؤلاء لما يمكن أن 


۳۰ 


يفعله التفكير محدودة جدًا؛ لذلك اعتبر كل واحد منهم تفكيره ذا 
مستوى جيد بالنظر للحد الأقصى ‏ فى نظرهم ‏ لما يمكن أن يصله 
التفكير. ولأكون حسن الظن افترضت أن معظم تلك المجموعة فهموا 
طلبى خطأ.. إنهم يرون أنفسهم من الأوائل فى مدارسهم وجامعاتهم 
وبالتالى تصبح درجة ثمانية من عشرة تقديرًا متواضعًا لأدائهم 
الدراسی بينما كنت أنا بالطبع أبحث عن تقييم مجرد. والناس غالبا 
مایکونون راضين بدرجة ملموسة عن تفكيرهم؛ وذلك لأنهم لا 
يتصورون إلى أى حد يمكن تحسينه. 

إن توافر «الإرادة» لدى الانسان ليكون مفكرا يعتبر شينًا هاما 
خد لانها شیم ناد وا قال اهما كرون ایا جنا 
فى أن يكون مفکراء وهذا لا يدعو للدهشة فى ظل وجهة النظر السائدة 
التی ذكرتها فیما سبق (حیث إن معظم الناس راضون عن تفکیرهم 
ویرون أنه بحالة جيدة ماداموا ناجحین فى دراستهم), كما أن الرغبة 
فى أن تکون مفكرًا تعنی ضمنيًا آنك لست حاليًا مفکراء وهذا قد یکون 
صعبا على كثير من الناس أن يقروا به حتى ولو بينهم وبين أنفسهم, 
وتلك عقبة كبيرة. بجانب أن كثيرًا من الناس يعتقدون أنهم 
متكافئون فى التفكير كما هم فى الخلقة والجنس. 


عندما طلب من د. «لويس آلبیرتو ماكادى» أن يكون وزيرًا لتنمية 
الذكاء بالحكومة الفنزويلية كان هناك الكثير من ضحكات 
الاستهجان هنا وهناك, الا أنه أصر على مواصلة الطریق, وبالفعل تم 
تدريب »١*1,***«‏ مدرس على استخدام دروس برنامج «کورت». 


۳ 


القن يميق ا ا و لرن ا وا ع کل طا 
بالمدارس الفنزويلية قضاء ساعتين أسبوعيًا؛ لتنمية مهارات التفكير 
لديهم. 

أى أنه أصبحت هناك حصص ودروس لمادة يطلق عليها 
«التفكير» والكل هناك فى فنزويلا . أصبح يعلم هذا؛ الطلبة.. 
المدرسون.. رجال التعليم وكذلك الآباء. ولقد كانت مهارات التفكير 
الفعلية التى اكتسبها التلاميذ على قدر كبير من الأهمية, ولكن الأهم 
هو شیو ع فكرة تنمية مهارات التفکیر من الأساس التی نمت «رادة» 
الناس هناك لأن یکونوا مفکرین؛ فلقد كان الانطباع العام للطالب 
بالمدارس هو اما أن یکون «طالبًا ذکیّا» أو «طالبّا غير ذکی». وذلك 
اعتمادا على سيره فى الدراسة ورضا مدرسیه عنه وکان مفهوم 
«الذکاء» هذا مفهوما ذا قيمة کبيرة فى نظر المدرسین» وکان مثل: 
هذا الطالب «قصیر» أو «طویل».. هذا الطالب «جمیل» أو «عادی» أى 
أنه شىء ليس بالید حيلة لتغییره. بینما الحقيقة غير ذلك تماما 
فالتفکیر مهارة قابلة للتغيير. ویستطیم الانسان أن یفعل الکثیر 
لتنمیتها وتحسین مستواها تماما؛ كما یتدرب لیصبح لاعب كرة 
أو طاهیا ماهراء وهذه هی القناعة التی أصبحت لدی طلبة فنزویلا 
فأصبحوا الآن یستطیعون أن یفکروا فى أى قضية وعندهم الثقة فى 
آنهم سیخرجون بالعدید من الأفكار الوليدة وذلك بمساعدة الأدوات 
والأظر الق ت وها جن درون تناس کرو كنا أضوحت نیز 
القدرة على الاستماع للآخرين استماعّا إيجابيًا جیدّا, وأصبح ذوو 
الطباع الحادة والعنيفة منهم فى المناقشة والحوار أقل حدة بکثیر؛ 
لأنهم تعلموا كيف يمكن توسیم رویتهم وکیف یمکن رسم خرائط 
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فكرية أكثر رحابةء وتعلموا كيف يتقبلون وجهات النظر الأخرى 
بحياد؛ لبحثها بدلا من القفز العنيف والمباشر لردود أفعال نمطية. 

إن استخدام قبعات التفکیر . المشروح فى هذا الكتاب ‏ هو إحدى 
الطرق لتقوية فكرة أهمية «الإرادة»: لأن تكون مفكرًا فلتصبح كذلك 
بالفعل. 
مقاهيم خاطئة 

وبالمناسبة» کون الانسان منا أصبح مفكرًا فهذا لا يعنى أبدًا أنه 
بالتبعية سيكون على صواب باستمرار. فشخص یری نفسه على 
صواب دائمًا غاليًا ما يكون ذا تفكير فقير (متكبر, غير شفوف 
بالاستكشاف. لا يستطيع روّية البدائل... إلخ). إن كونك مفكرًا لا يعنى 
ادا ستكون على :ضوان اتا كينا له دعت مفلا أنك اهز ان انك 
ستكون قادرًا على حل كل المشكلات العويصة التى ينتظر الناس منك 
أن تحلها. 

إن كونك مفكرًا ‏ فى رأيى ‏ يعنى ببساطة وتواضع: الوعى الدائم 
بأنك تريد أن تكون مفكرًا وتأخذ دائمًا خطوات فى سبيل ذلك. وهذا 
شىء أبسط من أن تحقق رغبتك فى أن تكون لاعب جولف أو تنس 
أو عازف موسيقىء فهذا لا يحتاج لأدوات أو تجهيزات متعددة. 

نعود فنقول: إن «الارادة» لأن تصبح مفكرًا هى الخطوة الأولى 
وهی سهلة وصعبة نی نفس الوقت؛ لذلك فهى فى حاجة لأدوات 
وتكوينات ملموسة مساعدة مثل «قبعات التفكير الست». 

والان اذا غدتا ال ی اداي بالشبه للتفکین, فهل:- ففلا > 


۳ 


حركات مثل تجعيد الحواجب ووضع الذقن على اليد توّدی فعلاً إلى 
حدوث تغيير فى الإنسان؟! الإجابة نعم» إذا كان ذلك يتم بطريقة 
واعية مدروسة موجهة وتسبقه «إرادة» متوافرة ولا يتم بشكل تلقائى 
طت أن عقوي والدهیش فعلا ان لك السركاك ب على المشتوق 
الفسيولوجى ‏ تأتى بنتيجة فعلية. وهناك بعض الدلائل التى تقوى 
فكرة أنك إذا وضعت ابتسامة على وجهك فسيتبع ذلك فسيولوجيًا ‏ 
أن تكون أكثر سعادة وأقل عُرضة للفضب. والناس بالفعل تتفاعل مع 
ابتسامات الموديلات المصطنعة بالإعلانات كما لو كانت حقيقية 
وتتحول العلامات أو الإشارات إلى حقيقةء وتذجاوب داخلنا مع تلك 
التعبيزات الخارجية. 

وکا حديقنا هذا عن رالا رادم وم الأ دام مدهلا لل إن رة 
قات التفكين السك طريقة ملموسة سروف تساعدق على رة 
«الإرادة» إلى «أداء». 


۳ 


فى لعب الأدوار إجازة 
للذات 


الناس لو تخجل من لعب دور «الأحمق» مثلا؛ مادام ذلك واضحا 
أنه مجرد دور تمثيلى بمسرحية ماء بل ويتفاخر الواحد منهم بأنه 
لعب الدور بأداء جيل ونجح فى تصوير صورة الأحمق كما ینبغی أن 
تکون. وأظهر «الحماقة» كأشد ما تكون وله الحق أن يفخر؛ لأن ذلك 
هو مقياس الانجاز المتميز لهذا الدور. 

وعندما يؤدى الإنسان «الدور» المطلوب منه وید خل فیه. تنفصل 
ذاته لتصبح وقتها هى مخرج العرض. وللممثلين أساليب متنوعة فى 
تناول الأدوار؛ فمنهم من يفقد «ذاته» تمامًا ويأخذ «الذات» أو «الأنا» 
الخاصة بالدورء وآخرون یوجهون أداء ذاتهم ‏ موّقتًا ‏ لتوّدی أداء 
«ذات» الدور المطلوب. وكلا الأسلوبين يعتبر جيدًا فى حد ذاته؛ حيث 
يسمح كلاهما بإعطاء «إجازة» ل «ذات» الممثل نفسه ولكن فى 
أحدهما تأخذ «ذات» الممثل إجازة بالمنزل» وفى الأسلوب الا خر تأخذ 
إجازة خارج المنزل. 

إن لعب دور شخص آخر يسمح ل «الذات» بالانطلاق خلف قيود 
صورتها الشخصية الذاتية وبالفعل نحن نجد كثيرًا من الممثلين 
خجولين أو جبناء فى حياتهم العادية خلاف الصورة التى يظهرون 


0 


بهاللناس فى الأدوار المختلفة؛ لأن تلك الأدوار أعطتهم الحرية 
للانفلات من قيود «الذات». 

إننا من الصعب أن نرى أنفسنا حمقى أو على خطأ أو لا نتمتع 
بالأناقة الكافيةء إلا أننا نستطيع أن نستمتم بتأدية تلك «الأدوار» 
بواسطة مهاراتنا التمفيلية. وذلك دون أن ندمر «ذاتنا» أو نعيب فيهاء 
بل نسعد بنظرة الناس لنا على أننا ممثلون جیدون, أى أن عملية 
تأدية «دور» هيكلى رمزى تحمى «ذاتنا» من أن تكون موضع لوم 
آو حرج؛ لذا نجد الناس المتشائمين بطبعهم يتحججون بوسوسة 
الشیطان عندما یریدون أن یکونوا متشائمین؛ وهذا یعنی ضمنیا آنهم 
لیسوا كذلك فى العادة الا آنهم يرون أنه من المفید أن یکون هناك من 
يلعب تلك الأدوار التشاو‌مية؛ لیبصرنا بسلبیات الأمور أو بجانبها 
المظلم؛ لذا فهم يتطوعون بذلك ویوّدونه بإتقان وبقصد وعن طيب 
خاطر؛ بُغية خدمة الروية المتكاملة. 

وهذا الدور التقليدى التشاومی لوسوسة الشيطان يشبه إلى حد 
كبير الدور الذى يشار إليه ب «قبعة التفكير السوداء» الذى سيوصف 
فيما بعد بالتفصیل, ولكن بدلاً من أن يكون هناك «دور» واحد من 
نوع واحد للتفكير ستكون هناك ستة «أدوار» بستة أنواع مختلفة 
للتفكير. يرمز لكل دور منها بقبعة تفكير من لون معين. 

ومن هذا المنطلقء فان الإعداد للعب «دور المفكر» بصفة عامة 
سيكون خطوة قيمة فى سبيل أن تكون مفكرًا بالفعل, ولكننا سنخطو 
خطوة أخرى للأمام ونقسم هذا الدور - دور المفکر - الكبير إلى أجزاء 
أكثر تخصصية ليكون لكل جزء صفاته الواضحة تماماء كما يحدث 


۳۹ 


فى تشكيل الأدوار بمسلسلات التليفزيون أو بالأفلام الغربية التقليدية 
أى بالذات فى الشكل الأصلى التراثى القديم بمسرحيات «الكابوكى» 
اليابانية؛ حيث تكو ن الأدوار كلها شديدة النمطية واضحة المعالم. 

ويمكنك الآن ن تختار أى قبعة من قبعات التفكير الست لتضعها 
على رأسك فى أى لحظة؛ لتقوم ب«الدور» المحدد طبقا للون تلك 
القبعة» وما يمليه عليك هذا من نوعية معينة من التفکیر» وعليك أن 
تشاهد نفسك وأنت تلعب هذا الدور» وعليك أن تؤديه بأفضل ما 
تستطيع دون أى محاذیر أو قيود تنبع من «ذاتك»؛ لأنك لا تعبر عن 
«ذاتك» بل تؤدى «دورًا» كما هو مطلوب. 

وعندما تغير القبعة التى ترتديهاء فإن عليك تغيير «الدور» الذى 
تلعبه؛ فكل «دور» متميز عن الآخرء وكل قبعة لها نوعية التفكير 
المميزة لهاء وبهذه الطريقة ستصبح أنت ك «حزمة» من المفكرين 
المختلفين إلا أنهم يستخدمون نفس الرأس. 

وكل ما ذکرناه يخدم فى النهاية عملية صنع «خرائط فكرية» ‏ 
mapmaking‏ رد تفكير شمولية وذات روّية مستعرضة واسعة, 
وكما قلت عاسايقان إن کل لون لقبعة من قات التشكين الست عكين 
لونا مختلفًا من الألوان المستخدمة فى طباعة الخرائط التقليدية, 
وفى النهاية عندما تجتمع تلك الألوان «الفكرية» معًا فستكون 
«خريطة فكرية شاملة». 

وفى الصفحات التالية سنصف كل قبعة من قبعات التفكير الست 
موّکدین تميز واختلاف كل قبعة منها عن الأخری. وما يتبع ذلك من 
تميز واختلاف فى نوعية «الأدوار» المطلوبة ممن يرتديهاء فالقبعة 


۳۷ 


الحمراء مختلفة تمامًا عن البيضاء والقبعة الصفراء نقيض القبعة 
السوداء» و«دور» القبعة الزرقاء واضح الفرق بينه وبين «دور» القبعة 
الخضراء. 

وتذكر دائمًا أن لعب الأدوار الكوميدية ليس مثل لعب الأدوار 
المأساوية. فإذا ارتديت زى المهرج عليك أداء شخصية المهرجء وإذا 
ارتديت قبعة الشرير فعليك أداء دور الشريرء ولتفخر بقدرتك على أداء 
الأدوار المختلفة. وبالمثل عند ارتداء قبعات التفكير ذات الألوان 
المختلفة فعليك أن تراعى تمامّا تمايز الأدوار بينها. وعند هذه النقطة 
نستطيع القول بأن التفكير سوف يأتى من الأدوار التى سنلعبها 
لمن عسوا اهن برا نكا تا هی اط فت ای لرسم الخرائط 
الفكرية الشاملة وبعدها يأتى دور «الذات» أو «الأنا» التى ستستطيع 
وقتها اختيار طريقها المفضل. 


۳۸ 


الاكتثاب والسوائل 
الأخرى! 


جسم الإنسان ليس الا بزكة من السوائل المتفاعلة 

هذا الجزء من الكتاب موجه إلى هولاء الذين مازالوا غير مفتنعين 
بمفهوم «قبعات التفكير الست» ويرون أنها ليست إلا لعبة طائشة غير 
هادفة ولا تضيف شيئًا لمهاراتنا فى التفكير.. هولاء يجب عليهم 
قراءة هذا الجزء من الكتاب, أما الآخرون فيمكنهم تجاوز هذا الجزء 
إذا آرادوا. 

لقد كان الإغريق القدماء على حق عندما كانوا يعتقدون أن سوائل 
الجسم المختلفة ذات تأثيرات متباينة على حالة الانسان المزاجية, 
فاذا كنك متف انما ومکتتبا مكلا فان ذلك يسيب أن سائل «الصفراء: 
816 ومو شائل فالتا میس وتان ف أب سانلا سود 
وبدأ ينتشر بحالته تلك فى أجهزة جسمك المختلفة. فى الواقع أن كلمة 
«الاكتئاب» أو «yإامmnelanch»‏ باللغة الإنجليزية تعنی «الصفراء 
السوداء» أو «Black Bile».‏ 

ويعنى هذا أن حالتك المزاجية ‏ 71006 1116 ۔ فى أى وقت تتحدد 
بواسطة السوائل التى تعم أجهزتك فى تلك الخطوة.. أى أن تلك السوائل 
توثر فى حالتك المزاجية وبدورها تؤثر تلك الحاله فى تفكيرك. 


۳۹ 


ويلاحظ كثير من الناس المحبطین أن الأفكار التى ترد بذهنهم - 
وهم فى حالة الإحباط - تختلف تمامّا عن تلك التى يستطيعون 
التفكير فيها عندما يحوم الابتهاج حول عقولهم. 

والآن وقد أصبحنا نعلم الكثير عن مخ الانسان, نستطيع أن نقدم 
توصيفا علميًا أدق لنظرية «سوائل الجسم» الإغريقية تلك وتأثيراتها 
الفسيولوجية المختلفة. فنحن نعلم الآن الكثير عن المواد الكيماوية 
لجسم الإنسان خاصه الموصلات العصبية «050]532519216615ا26» التى 
تربط الخلايا العصبية بعضها ببعض, ويعتبر التوازن بين آنواعها 
المختلفة عاملاً مؤثرًا للغاية فى سلوك الإنسان. ومع استمرار التقدم 
العلمى فى هذا المجال. فسوف نعرف المزيد عن تأثير تلك المواد 
الكيميائية فى حالتنا المزاجية وتفكيرنا. 


تجربسة بافلوف 

أصبح فى حكم المؤكد الآن أن الاستجابات الفسيولوجية يمكن 
تعديلها من خلال تقدم عملية «التکیف الطبیعی» وهذا ما ظهرته 
تجربة العالم «بافلوف» عتدما استطاع تدریب الحیوانات على رفع 
أو خفض ضغط دمها تبعًا لعلامات خارجية محددة. وبالمثل, فمن 
الممکن أن نطمح - باستمرار استخدام قبعات التفکیر المختلفة 
والتدریب علیها - إلى آن تقحول تلك القبعات لعلامات ل «التکیف» 
تدفع باحداث تغیرات معينة بکیماویات المخ تتبعها - بالتبعیه - 
تغیرات فى تفکیرنا. 

والآن بعد وضوح فكرة تأثير التوازن بين کیماویات المخ على 
حالتنا المزاجية وتفكيرناء نستطيع ان نقول: إن قبعات التفكير 


۰ 


المختلفة تستطيع أن تكون أداة مساعدة نستخدمها بوعى ك «دوافع 
ومحفزات للتكيّف», كفيلة بتعديل التوازن الكيماوى بالمخ لتتعدد 
أتماط تفكيرناء وفى نفس الوقت تنظم تلك الأنماط المختلفة فلا 
یطفی أحدها على الآخر, أو تتدافع كلها فى وقت واحد بالمخ فلا 
يستطيع أن يختار طريقه بينها. 
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الفرض من 
فبعات التفكير الست 


)١‏ «القيمة الأولى» لقبعات التفكير: أن المسألة كلها هى «لعب أدوار» 
وبالتالى يستطيع التفكير التحرر من قيود «الذات» المسئولة عن 
معظم أخطاء التفكير العملية. إن طريقة القبعات تسمح لنا 
بالتفكير وبقول أشياء لم يكن يمكن قولها أو التفكير فيها بطريقة 
اخرى دون ان نخاطر بان تكون «ذاتنا» موضع نقد او توبيخ 
أو لوم. إن ارتداء زى المهرج وقبعته يمنحك تصريمًا كاملا بلعب 
دور المهرج دون أى حرج أو غضاضة. 

۲) «القيمة الثانية» لقبعات التفكير: هی فى «توجيه الانتباه» فإذا 
كنا نريد من تفكيرنا أن يكون أكثر من مجرد ردود أفعال فلابد 
من طريقة لتوجيه الانتباه لجانب آخر للأمور التى تقابلناء 
والقبعات الست هى طريقة تساعدنا على توجيه الانتباه لستة 
مناظير (جمع منظور) نستطيع أن نخرج منها بست روّی مختلفة 
للقضايا المطروحة أمامنا. 

۳) «القيمة التالثة» لقبعات التفكير: هی فى «سهولة التعامل» بها 
كلغة رمزية سواء بيننا وبين أنفسنا أو بيننا وبين الآخرين, 
تيع مكلا أن تطلت من شکصن متا أن يزتدى رف وه 


ف 


الخضراء»؛ ليفكر تفكيرًا ابتکاریا وتطلب من آخر وضع «القبعة 
الحمراء»؛ ليطلق لعواطفه العنان.. وهکذا. 

)٤‏ «القيمة الرابعة: تکمن فى «تأثيرها الافتراضی فى کیمیاء المخ» 
الذی نطمح أن تحققه تلك الطريقة بالتدریب على استخدامها 
المستمر, وبالتالی نکون قادرین على تنويع تفکیرنا. 

4) «القيمة الخامسة»: هی آنها «آرست قواعد محددة للعبة التفکیر» 
والناس یبلون بلاء حسنًا فى تعلم القواعد. وتلك آقوی أشكال 
التعلیم فى مرحلة الأطفال بالذات. 
وقواعد لعبة التفگیر التی اقترحتها تختص بصناعة «خرائط 

فكرية شاملة» بدلا من ممارسة الجدل العقیم. 
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ستة ألوان 
ل رفبعات اللشکیر الست» 


ماذا تم اختيار الترميز اللونى؟ 

كل قبعة من قبعات التفكير الست لها لون مميز سواء: الأبيض, 
الاحمر, الأسود, الأصفر, الأخضر أو الأزرق. وتسمى كل قبعة بلونهاء 
فتلك «القبعة البيضاء» وتلك «القبعة الحمراء».. وهكذا. 

ولق كان :فى استظاعتی. احديان اسفاه: نة الأغريق القرساء 
لأرمز لكل قبعة ونوع التفكير الخاص بهاء ولقد كان هذا سيسعد 
بعض الناسء ولكنه من الناحية العملية قد يكون قليل القيمة؛ حيث 
إن الأسماء ستكون معي قن شتا 

إننى أريد من المفكرين أن يشاهدوا ويتخيلوا قبعات التفكير 
وكأنها قبعات حقيقية؛ وحتى يحدث هذا كان لابد من اختيار أسلوب 
«التمييز اللونى». ولكن تری, هل كانت هناك طريقة أخرى يمكنك بها 
التمییز بين القبعات؟ هل كان يمكن التمييز بينها بالشكل مثلاً؟ 
أعتقد أن هذا أيضًا كان سيكون صعبا فى تعلمه» وقد يسبب الارتباك. 
بينما طريقة الألوان تجعل التصور أسهل. 

القبعة البيضاء: اللون الأبيض يعتبر محايدًا وموضوعيًا؛ لذا 
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كانت تلك القبعة معنية بالحقائق الموضوعية والأشكال والرسومات 
التوضيحية. 

القبعة الحمراء: اللون الأحمر يوحى بالغضبء بالفيظ, 
بالأحاسيس المتأججة؛ لذا فان دور هذه القبعة هو إعطاء وجهة 
النظر العاطفية غير المبررة. 

القبعة السوداء: الأسود هو لون مظلم سلبى؛ لذا فالقبعة السوداء 
ستغطى النواحی السلبية. 

القبعة الصفراء: إن الأصفر هو لون مشمس وإيجابى؛ لذا فالقبعة 
الصفراء قبعة متفائلة ويغطى دورها الآمال والتفكير فى الإيجابيات. 

القبعة الخضراء: الأخضر هو لون الزرع والنمو المثمر الوفير 
والتكاثر الخضری؛ لذا فتلك القبعة تشير إلى الإبداع والأفكار الجديدة. 

القبعة الزرقاء: اللون الأزرق هو لون بارد وهو لون السماء التى 
تعلو على أى شىء اخر؛ لذا فالقبعة الزرقاء معنية بالسيطرة والتنظيم 
لعمليات التفکیر» وعملية استخدام القبعات الأخری, فلا يطغى دور 
إحداها على الأخرى. 

وهكذا نرى أن تذكر وظيفة كل قبعة سيكون سهلاً إذا تذكرت لونها 
والأشياء المرافقة لهذا اللون ‏ كما أوضحنا فيما سبق. 

كما يمكنك أن تربط بين ألوان القبعات الست.. لتكن ثلاثة أزواج: 

الأبيض والأحمر: كتعبير عن الحياد والعاطفة. 

الأسود والأصفر: كتعبير عن السلبيات والإيجابيات. 

الأخضر والأزرق: كتعبير عن الإبداع والنظام. 
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وفى الاستخدام العملی» راع دائمًا أن تشير للقبعات بلونهاء وليس 
آبدا بوظائفها وهناك سبب جيد لذلك؛ فأنت إذا سألت شخصًا ما أن 
يعطيك انطباعه العاطفى لشىء ما؛ فلن تحصل للأسف على إجابة 
أمينة؛ لأن الناس يعتقدون أنه من الخطأ أن نكون عاطفيين ونحن 
نفكر أو نأخذ قراراتناء بينما استخدامك لمصطلح «القبعة الحمراء» 
إجابة ذات درجة أمان ومصداقية أكثر. 

بالمثل. نستطيع أن نرى أنه من الأفضل والأسهل أن نطلب من 
شخص ما أن يخلع «القبعة السوداء» من على رأسه لدقيقة واحدة عن 
أن نطلب منه أن يكف عن التشاوم أو ذكر السلبيات فقط. إن حياد 
الالوان یسمح باستخدام القيعات دون عوائق. ويصبح التفکیر «لعبة» 
ذات قواعد محلدة بدلا من أن يكون بمثابة حذر وشجب متبادل. 
5 لذا دعونا نستخدم لغه «القيعات» مباشرة. 
9 أنا أريدك أن تخلع قبعتك السوداء. 
© دعونا نضع كلنا قبعات تفكيرنا الحمراء لعدة دقائق. 
5 هذا خسن بالنسبة لقبعة التفكير الصفراء: دعونا الآن 

وإذا كنت ستتعامل مع ناس لم يقرءوا بعد هذا الكتاب ولا يعون 
اللغة الرمزية لقبعات التفكير الست فسيمكنك أن تشرح لهم وبسرعة 
وبمساعدة الألوان طبيعة دور كل قبعة ونكهتها الخاصة, ثم تتبع ذلك 
بإعطائهم نسخة من هذا الكتاب لقراءته. 

وكلما انتشرت تلك اللغة الرمزية زادت كفاءتها فى الاستخدام 
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العام. فتستطيع أنت وأنا أن نشارك فى أى مناقشة ونتبادل وضع 
القبعات الواحدة تلو الأخرى مع أنفسنا أو مع الآخرين. 


ملخص الباب الأول 

8 إن الغرض من قبعات التفكير الست هو فض الاشتباك الذى يحدث 
بين الأنواع المختلفة من التفكير فى وقت واحد وتمكين المفكر من 
استخدام نوع واحد من التفكير فى وقت واحد. 

8 ان طريقة قبعات التفكير الست تهدف إلى جذب التفكير من طريقة 
«الجدل» التى تختزل التفكير فى مجرد وجهتى نظر متصارعتين 
ينبغى أن تنتصر إحداهما على الأخر إلى طريقة «عمل خرائط 
ی تايلة»: وم جع ون خی اننكل لب داد مهتين 
المرحلة الأولى تختص بعمل خريطة تفكيرية شاملة للأمر محل 
البحث وتأتى المرحلة الثانية بعدها لتختص باختیار الطریق السلیم 
على خريطة التفکیر, وبدون شك أنه كلما كانت الخريطة جيدة 
بطريقة كافية ظهر واضحًا بها أفضل طريق يمكن اختياره. 

# توفر طريقة قبعات التفكير الست المصطنعة قوانين محددة للعبة 
التفكير. وتساعد على استدعاء أنواع مختلفة من التفكير بواسطة 
أوامر قصيرة. 

#اتم اختيار طريقة الترميز اللونى للتمييز بين قبعات التفكير الست. 
وتم اختيار الألوان بطريقة تتوافق مع طبيعة نوعية تفكير كل 
قبعة, فجاءت القبعة البيضاء: كرمز للحقائق الخالصة 
والمعلومات والرسومات التوضيحية. 
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والقبعة الحمراء: كرمز للتعبير عن العواطف والأحاسيس وأيضًا 
الحدس أو البديهة. 

والقبعة السوداء: كرمز للبحث عن سلبيات الأمور وتعليل عدم 
توقع نجاح الاقتراحات المقدمة. 

والقبعة الصفراء: كرمز للتفاؤل والتفكير البنَّاء والبحث عن 
الریجابیات والفرص المتوقعة. 

والقبعة الخضراء: کرمز للابداع وتولید الأفكار الجدیدة.. تماما 
كما تخرج النباتات من البذور الصغيرة. 

والقبعة الزرقاء: كرمز للسيطرة وتنظیم التفکیر بهدوء وحکمة. 
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و 


القبعة البيضاء 
الحقائق والرسومات التوضيحية 


هل تستطيع أن تلعب دور كمبيوتر؟( 

هل تستطيع أن تلعب دور «كمبيوتر»؛ بمعنى أن تعطينا فقط 
«الحقائق» بطريقة محايدة وموضوعية دون النظر للتفسير 
أو التأويل؟! فقط إعطاء الحقائق الخاصة بموضوع ما.. فهل تستطیم؟! 

فى الواقم» انه ليس للعواطف دور فى عمل الحاسبات الآلية فهى 
إلى الآن ‏ مازالت أجهزة جامدة غير عاطفية (قد يحدث تغيير لها فى 
المستقبل؛)؛ لذلك فنحن نتوقع من الكمبيوتر أن يرينا الحقائق 
والرسومات التوضيحية فقط عند طلبهاء ولا نتوقع منه أن يتجادل 
معناأوأن يستخدم ذخيرة ذاكرته من الحقائق والرسومات 
التوضيحية فى دعم موقفه بتلك المجادلة. 

ومن المعتاد أن تدس الحقائق والرسومات التوضيحية فى أى 
مجادلة أو مناقشة بينناء وكثيرًا ما تستخدم الحقائق لأغراض معينة, 
وليس لمجرد تقديمها كحقائق فقطء وهذا يجعل من المستحيل 
معالجتها بموضوعية مادامت هی جزءًا من الجدال؛ لذلك فنحن قى 
حاجة ماسّة لمنبه يقول لنا فى لحظات معينة: «من فضلكم, الحقائق 
فقط دون مجادلات». 
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ولسوء الحظ. فان الفكر الغربى بعاداته فى الجدال كان يفضل 
القفزللاستنتاجات أولاً ثم تاق الحقائق بعد ذلك لتدعيم تلك 
الاستنتاجات» وعلى النقيض من ذلك فى نوعية التفكير «المعنية 
بعمل الخرائط الفكرية آولا»» والتى آتبناهاء فإن علينا عمل 
«الخريطة» أولاً ثم اختيار الطريق بعد ذلك وهذا لا يتم إلا بعد عرض 
كل الحقائق والرسومات التوضيحية أولا. 

من هذاء فإن «قبعة التفكير البيضاء» تعتبر طريقة مريحة 
لاستدعاء الحقائق والرسومات التوضيحية لتوضع فى البداية 


بطريقة محايدة وموضوعية. 


ترشيد طلب المعلومات والحقائق 

فى يوم من الأيام. رفعت قضية ضخمة جدًا خاصة بسحب الثقة 
من شركة  «IBM» - International Business Machines‏ الأمرد يكية 
بالولايات المتحدة الأمريكية, ولكن سرعان ما تم إسقاط تلك القضية 
وصرف النظر عنهاء وكان السبب وراء ذلك أن أمريكا أدركت أنها فى 
أمسّ الحاجة لقوة شركة «1824» حتى تستطيع أن تقف أمام المنافسة 
اليابانية ‏ عالية التنظيم والكفاءة ‏ فى مجال الإلكترونيات. 

وكان هناك سبب آخر لاسقاط تلك القضية. فلقد قدمت شركة 
«1800» عدرًا مهولاً من المستندات والوثائق بلغ ۷ ملايين وثيقة - 
فيما أعتقد ‏ مما يعتبر شيئًا تعجيزيًا لأى هيئة محكمة للتعامل معه؛ 
حي إن هتاك احتمالاً كيرا أن أى قاض سيتضدئ' لقلك القضية 
هناك ستوافیه المنية قبل أن ینتهی عم تشن هذا الفیض من 
المعلومات الموجودة بتلك الوثائق الخاصتة. والقضاء غالبا ما 
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پختارون بعد أن يكونوا قد وصلوا لسن كبيرة إلى حد ما؛ لضمان 
تمتعهم بالحكمة الكافية لتلك الوظیفه. وبالتالى تكون تلك القضية 
فير قابلة للتعامل معها إلا إذا اخترنا لها قاضيًا «حدثا» تكون تلك 
هی قضيته الوحيدة طيلة حياته! 

النقطة التى نستطيع أن نخرج بها من تلك القصة هی أن طلب 
الحصول على الحقائق أو الرسومات التوضيحية يمكن أن يُستجاب له 
بكم ضخم للغاية من المعلومات التى يمكن أن يغرق أسفلها طالب 
تلك الحقائق المجردة! وأى محاولة لتبسيط أو اختزال هذا الکم من 
الحقائق بعد ذلك قد يُنظر لها على أنها اختيار متعمد لبعض الحقائق - 
دون غيرها ‏ من أجل دعم تصور معين مسبق فقط بخصوص قضية 
ما. 

من أجل هذا وحتى لا یدقن طالب الحقائق تحت جبال المعلومات ‏ 
فان على الشخص الذى يطلب نوعية التفكير الخاصة بالقبعة 
البيضاء أن يركز طلبه من البداية من أجل أن يحصل بعد ذلك على 
المعلومات المطلوبة فقطء فان طلبت منك أن ترتدی «قبعة التفكير 
البيضاء» وتحدثنى عن «البطالة» مثلا؛ فستغمرنی بكم لا نهائى من 
المعلومات, ولكن إذا أتبعت طلبى هذا بأن تمدنى مثلاً بإحصائية عن 
خريجى الجامعات الذين مضى على تخرجهم ستة أشهر ولم يعملوا 
بعد فبالتأكيد أن المعلومة المعطاة هنا ستكون أكثر تركيرًا وأكثر 
فائدة. 

إن هذه العملية الخاصة بوضع «إطار من الأسئلة التركيزية» لابد 
أن تعتبر جزءًا طبيعيًا من عملية طلب المعلومات والمحامون 
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الماهرون فى التحقيقات وتقصّى الحقائق غالبا ما يضعون تلك الأطر 
طوال الوقت أثناء عملهم؛ لذا فالقضاة والمحامون بالمحاكم يمكنهم أن 
يجدوا فى «لغة القبعة البيضاء» ما یسهل عملهم. كما أنه من المفترض 
نموذجيًا ومثاليًا أن يرتدى الشهود «قبعة التفكير البيضاء» هم أيضًا 
وهم يجيبون عن أسئلة رجال القضاء؛ ليقدموا فقط الحقائق المجردة. 
ولنتأمل ذلك مثلاً فى هذا الحوار بإحدى المحاكم: 
© لق وجع المعی. عليه اشفته فى مناخ النشاعه السايسة 
والنصف صباحا؛ لأنه كان قد قضى الليل كله فى لعب القمار. 
هل رأيت المدعى عليه فعلاً وهو يلعب القمار فى ليلة ٠١‏ 
يونية, أم هو الذى قال لك إنه عائد لتوه من لعب القمار؟ 
© لا يا حضرة القاضىء لا هذا ولا ذاك. ولكن المدعى عليه 
عادة ما يلعب القمار كل ليلة. 
9 أيها الشاهد لو طلبت منك ارتداء قبعة التفكير البيضاء التى 
تبحث عن الحقائق الفعلية المجردة فقط واعادة شهادتك. 
فماذا ستقول؟ 
9 آقول فقط: إننى رأيت المدعی عليه یعود لشقته فى تمام 
الساعة السادسة والنصف فى صباح أول یولیو. 
0 شكرًا لك» يمكنك أن تجلس الآن. 
الآن وفى المثال السابق تحديدًا آرجو أن يكون قد تبلور الدور 
الحقيقى ل «تفكير القبعة البيضاء» ولكن حذار من أن تكون الأطر 
التى توضع من قبل طالب المعلومات للأسئلة التركيزية تهدف فقط 
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«تفكير القبعة البيضاء».. فالهدف الرئيسى لها هو الحصول على 
الحقائق الفعلية بطريقة محايدة ومتعادله وموضوعية ومجردة» دون 
أى نية مبيتة تقصد خدمة أى توجهات مسبقة. 

ف أن تشقون جار ان یم اشا اة 
التركيزية فى سبیل الحصول على المعلومات المطلوبة أن يتأكد هو 
نفسه من أنه یرتدی قبعة التفکیر البیضاء قبل أن يطلب من الآخرين 
ار شاعا ان مطويقة آخزی عليه أن ,مسال تة رهل ان صقرفه 
تحاول أن تحصل على الحقانق بشکل عام مجرد أم أنك تسعی فقط 
لتجمیم ما يدعم فكرة ما مكونة مسبقا فى رأسك؟». 
كيف يمكن الحصول على حقائق خالصة مصاغة بعبارات دقيقة؟ 

فى العام الماضی, كانت هناك نسبة زيادة فى مبيعات 
اللحم التركى بالولايات المتحدة الأمريكية بلغت ١۲/؛‏ نتيجة 
زيادة الاهتمام والوعى بنظم التغذية وعلاقتها بالصحة 
العامة» والناس ترى أن اللحم التركى أخف وأقل احتواءً على 
الدهون وعلى الكوليسترول. 
سيد «چون»» لقد سألتك أن تضع قبعة التفكير البیضاء؛ لذا 
فالحقيقة. هی فقط أن هناك زيادة فى مبيعات اللحم التركى 
بلغت ۲۵ العام الماضى أما باقى حديثك فهو تفسيرك أنت. 
9 لا سیدی» إن بحوث التسويق أظهرت بوضوح أن السبب 
الذی كان يقدمه الناس لشرائهم اللحم الترکی هو آنهم یعلمون 
أنه لحم آقل فى نسبة احتوائه على الکولیسترول. 
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حسنًاء أصبح لدينا الآن حقيقتان؛ الحقيقة الأولى: أن 
مبيعات اللحم التركى زادت بنسبة ۸۲۹ العام الماضی, 
والحقيقة الثانية: أن بعض بحوث التسويق أظهرت أن الناس 
تقبل على شراء اللحم التركى؛ لأنه فى نظرهم يحتوى على 
نسبة قليلة من الكوليسترول. 
إن «قبعة التفكير البيضاء» تعطى نوعا من تحديد الاتجاه. نسعى 
إليه فى تعاملنا مع المعلومات. ولعينا الدور المقصود من «القبعة 
البيضاء» يتطلب بعض المهارات وربما أكثر مما يتطلبه لعب دور أى 
من قبعات التفكير الأخرى. 
مثال آخر يوضح أهمية التدقيق فى استخدام الكلمات المناسبة, 
ونحن نسعى لتحديد الحقائق الخالصة تحديدًا فعليا مجردا: 
2 هناك اتجاه متصاعد لعدد النساء المدخنات للسجائر. 
9 هذا الكلام لا نستطيع أن نعتبره حقيقة. 
0 أنه حقيقة: ولد هنا الإأحضائيات التى تشير إلى ذلك: 
5 إن إحصائياتك تلك تظهر أنه بالنسبة للسنوات الثلاث 
الماضية هناك زيادة فى استهلاك السجائر بين النساء عن 
الأعوام السابقة. 
© وألا يعنى ذلك أن هناك بالفعل اتجاهًا متصاعدًا؟ 
ربما يعنى هذا أن هناك اتجاها متصاعدًا بالفعل ولكنه مجرد 
تفسيرء وبالنسبة لى فإن كلمة «اتجاه» تعنی: «أن شيئًا يحدث وسيظل 
يحدث فى المستقبل». وإذا كنت ستقول لى: إننا نستطيع أن نستشف 
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من إحصائياتك أن هناك «اتجاها» لزيادة عدد المدخنات (أى أن 
عددهن ازداد وسيظل يزداد كفهمى لكلمة «اتجاه») فأنا أقول لك: إن 
هذا الاستهلاك المتزايد للسجائر بين النساءء؛ الذى تظهره 
الإحصائيات, قد يكون بسبب أن النساء المدخنات أصبحن يدخن 
أكثر. وليس نتيجة دخول نساء جديدة فى دائرة التدخين.. ولماذا 
یدخن أكثرة لأى سبب. مغلا لزيادة التوتر و القلق. 

سبب آخر. من الممکن ببساطة أن یکون صناع السجائر قد أنفقوا 
أموالاً غير عادية خلال السنوات الغلاث الأخیرة؛ من أجل اقناع 
النساء بتدخین السجائر من خلال حملات الدعاية المكثفة. 

السبب الأول وهو زيادة معدلات التوتر والقلق. وربط ذلك بزيادة 
معدلات استهلاك السجائر قد یشکل «اتجاها» بالفعل, إن انه يحمل 
فرضا أکثر لان یستمر ذلك تصاعدیٌا مستقبلا؛ لأن توتر وقلق الانسان 
يزداد ولا يقل مع تطور العصر, وبالتالی یکون استخدام كلمة «اتجاه» 
هنا جال الذي ا روشاه سا عا متا سب اوق مکانه 

آما بالنسبة للسبب الثانی الخاص بترکیز الدعاية خلال فترة 
السنوات الثلات السابقة؛ فذلك لا یوفر فرصا كثيرة فى المستقبل لأن 
تستمر ظاهرة تزايد استهلاك السجائر بين النساء ‏ سواء بزيادة عدد 
المدخنات أو زيادة استهلاك المدخنات بالفعل ‏ بطريقة تصاعدية, 
وبالتالى لا نستطيع بأمانة استخدام كلمة «اتجاه» هنا . بمفهومها 
الذى شرحته لكم ‏ فقد لا تستمر حملات الدعاية بنفس ذلك النجاح 
والقوة اللذين حدثا فى السنوات الثلاث الماضية: وبالتالى تعود 
معدلات استهلاك النساء للسجائر إلى الانخفاض والتقهقر مرة آخری, 
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وبالتالى يصبح وقتها من الخطأ التعبير عن ذلك بأنه كان بالفعل 
«اتجاها». 

لذلك فانه من الأفضل استخدام «قبعة التفکیر البیضاء» خالصة 
نقية.. ونقول: «إن السنوات الثلاث الماضية آظهرت الاحصائیات فیها 
زيادة فى استهلاك السجاتر بين النساء». ونقف عند هذا الحد ثم بعد 
ذکر تلك «الحقيقة» الخالصة المجردة, نبدأ فى مناقشة تفسیرات 
ودلالات ومسببات ذاك, والتوقعات المستقبلية... إلخ.. كل حسب 
وجهة نظره وروّیته دون أن يدعى أحد أن ما يقوله ‏ هو وحده ‏ يدخل 
ضمن صلب الحقيقة. 

من هذا المنطلق, فإن «قبعة التفكير البيضاء» تصبح نظامًا 
تدريبيًا يشجع المفكر على الفصل بين ما هو «حقیقة» وما هو 
«تفسيرات مقترحة» بطريقة واضحة تماما داخل عقله؛ وبذلك يمكننا 
أن نتخيل كم سيكون استخدام قبعة التفكير البيضاء صعيًا للغاية 
بالنسبة لرجال السياسة!! 
نحو تصنیه الحقائق 

نستطيع أن نعود الآن للعبارة التى ذكرتها فى فصل «التقمٌص» 
عن تمثال الفنان «رودين» الرجل المفكر؛ حيث قلت: «أعتقد» أن أحد 
عملى «رودين» الفنيين الأصليين الاثنين ل «الرجل المفكر» توجد فى 
«بيونس إيرس» فى الميدان الموجود أمام مبنى البرلمان.. على الأقل 
هذا ما أخبرتنى به مرشدتی وهی تشير لهذا التمثال المصبوب من 
البرونز الخالص ل «مفكر منهمك». 
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إنها «حقيقة», أننى كنت فى «بيونس إيرس» كما أنها «حقيقة»؛ 
أن مرشدتى أشارت لتمثال الفنان «رودین» ولكن إذا قلنا: «إن هناك 
إحدى النسخ الأصلية الاثنتين لتمثال «الرجل المفكر» للفنان 
«رودين» موجودة بذلك الميدان الموجود أمام مبنى البرلمان 
ب«بيونس ایرس». فان هذا الكلام يفرق بين الحقيقتين اللتين 
دک رئ اهما ولا فى انه عرش لبقابه محشمله فى عمل الذاكرة سواء 
«ذاكرة المرشدة» وقدرتها على استرجاع معلومات مؤكدة ‏ فقد تكون 
تلك النسخة غير أصلية أو قد يكون هناك عدد أكبر من النسخ الأصلية 
فى أماكن آخری... الخ - أو ذاكرتى أنا وقدرتها على استرجاع ما 
قالته المرشدة؛ لذا فإننى ا كلامى هذا بكلمة «أعتقد»» 
أى إننى اخترت أن أصدق «ذاکرتی» وما قالته المرشدة «أعتقد» فى 
صحنه. 

وفی الواقع؛ إن ما یعتبر من «الحقاتق» بیننا أكثره ‏ ببساطة ‏ 
مجرد «تعلیقات مصاغة بشکل مفعم بالثقة» أو هو مجرد «اعتقاد 
شخصی» فى لحظة ما. ولأن الحياة لابد أن تستمر وتتحرك بنشاط, 
فمن الصعب أو من غير الممکن أن نفحص کل ما نقوله ‏ نحن 
والآخرون ‏ فحصا تتواقر به المتطلبات الصارمة للتجارب العلمية 
من أجل هذا.. ولنکون أكثر عملية. فلقد وضعنا نوعًا من «نظام ثنائى 
الطبقات» - 5۷5۹/6۳ ۲۷0-116۲ - ل «الحقائق» فأصبحت هناك: 

۱) «حقائق اعتقادیة»  Believed facts‏ .. 
۲) «حقائق تم فحصها  checked facts‏ . 
ولن نستطیع أن نتجاهل «الحقائق الاعتقادية» ولا نضع لها 
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مكاتا خلال «تفكير القبعة البيضاء». ولكن لابد أن يكون واضحا 
تمامًا فى أذهاننا أنها «حقائق من الدرجة الثانية». 

اا اة هن ها ان يفول سل داع أت علي صوات 
عندما أقول لك: إن الأجيال الجديدة من الطائرات البوينج ۷۰۷ أكثر 
هدوءًا فى تشفيلها عن الأجيال السابقة من نفس الطائرات». 
ويستطيع آخر أن يقول: «أعتقد أن تشرشل كان معجبًا فى السر 
بهتلر»... إلخ» والقارئ الحساس يستطيع أن يلمس كم تكون تلك 
العبارات «ذاتية الاعتقاد» من الناحية العملية مرنة كجسم «العرسة» 
الف معطي ان فا بعش عمسا رید أى اا ارات فی دی 
شخص بأن يقول أى شىء ثم يمضى لحال سبيله. وبالفعل, فالطريق 
مفتوح للزعم والاشاعات والأقاويل لتندسّ بينناء إلا أننا يجب أن نجد 
طريقة لنضع أمامنا فقط «الحقائق الاعتقادية». 

إن النقطة الهامة هنا هی فى «توظيف الحقائق»» فإذا كانت هناك 
«حقيقة» سنتخذها آساسّا أو قاعدة نبنى عليها قرارناء فإننا سنكون 
فى حاجة شديدة لفمكيها الا أى أن علينا أولاً أن نخسن أن من 
«الحقائق الاعتقادية» يمكن أن يكون مفيدًا لنا لنبداً فى تجريته 
والتحقق من صحته. 

وعلى سبیل المثال؛ إذا كان الاعتقاد السابق عن «مدى هدوء 
طائرات البوينج 01 وتميزها عن الأجيال السابقة من الطائرات» 
مهما بالنسبة لعملية إنشاء المطارات وتجهيزها فسنكون فى أمس 
الحاجة لأن نأخذ تلك الحقيقة لنفحصها ونتأكد من صحتها عمليًا 
وبطريقة مؤكدة؛ لتتحول من «حقيقة اعتقادية» ل«حقيقة تم فحصها». 
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إن مفتاح قواعد استخدام قبعة التفكير البيضاء هى قاعدة: «أنه 
علينا ألا نضع الأشياء فى مستوى أعلى مما تستحقه بالفعل», 
ولنتذكر دائمًا المنظومة ثنائية الطبقات لتصنيف الحقائق» ونحن 
نتعامل مع الحقائق القادمة إلينا. 

ودعونى أكرر أننا وان كنا قد قسمنا الحقاتق لطبقتین, فإنه يظل 
لدينا احتياج للطبقة الثانية الخاصة ب «الحقائق الاعتقادية» 
كحقائق من الدرجة الثانية جنبا إلى جنب ل «الحقائق التى تم 
فحصه» كحقائق من الدرجة الأولى؛ وذلك لأن التجريب 
والافتراضات والإثارة أشياء أساسية للتفكير ‏ وخاصة النوع 
الإبداعى منه . وتلك الأشياء تتوافر ب«الحقائق الاعتقادية» وتستطيع 
أن تشكل إطار عمل يجذبنا بعيدًا عن آسر «الحقائق التى تم فحصها» 


المسافة يبن الرأى والاعتقاد 

ونأتى الآن لنقطة صعبة وهی التفرقة بين «الرأى» و«الاعتقاد». 
فالاراء غين مسموح بها اطلاقا من خلال «تفکیر القبعة البیضاء»؛ 
لأنها تحطم الغرض منه تمامّاء فقبعة التفکیر البیضاء معنية 
ب«الحقائق», والحقائق من المستوی «الاعتقادی» تمثل مستوی آقوی 
من مجرد «الاراء». فأنت عندما «تعتقد» فى شىء فان هذا یعنی أنك 
«تعتقد» أنه «حقيقة» ولکن لم يتم فحصها بدقة بعد.. الا أن هذا لا 
يعنى أنه لا يمكنك أن «تعتقد» فى «رأى» شخص آخر. 

وقد يرى البعض أن نقسم «الحقائق» إلى «حقائق تم فحصها» 
و«حقائق لم يتم فحصها بعد»؛ حتى نستبعد «الآراء» من الدخول تحت 
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«القبعة البيضاء» مختلطة ب «الحقائق الاعتقادية» ولا بأس من هذاء 
وفى النهاية يظل التعامل مع الحقائق هو الفیصل. وهو لب القضية. 


حياد القبعة البيضاء 

إن المفكر عندما يرتدى «القبعة البيضاء», عليه استخدام عبارات 
ذات مكونات محايدة ليضعها فقط أمامه على المنضدة دون 
استخدامها لدفع وجهة نظر معينة؛ لأنه بمجرد أن تستخدم تلك 
العبارات لتفضيل وجهة نظر ماء فإن ذلك يعنى أن «دور» قبعة 
. التفكير البيضاء قد استخدم بطريقة سيئة وغير سليمة؛ وأصبح لهذا 
الدور طبيعة ثانية يكون هم المفكر خلالها الانسياب بين العبارات 
وتطويعها لمجرد الفوز فى المناقشة فقط, بينما ما نريده نحن هو أن 
تتم ملك الم شم عه و الحوان اما مها طق الموكتوعية والتهاننه 
التى يتمتع بها مكتشف أو عالم مُلاحظ يلاحظ فقط بعناية مكونات 
البيتة الطبيعية حولنا دون أى نية لتطويعها أى استخدامها لخدمة 
غرض ما بعد ذلك؛ أى أن مهمته كمهمة راسم الخرائط تتوقف فقط 
عند مجرد رسم الخريطة: وتلك هی حدود دور «قبعه التفكير 
البيضاء». 

إن «قبعة التفكير البيضاء» تضع فقط عينات الحقائق أمامنا على 
المينضدة, تماما كما يفرغ التلميذ محتويات جیوبه من: عملات.. 
لبان.. حلوی... إلخ أمام الآخرين. 


الثقافة اليابانيه 
لم يتأثر اليابانيون قط بالعادات الغربية فى الجدال. ولعل هذا 
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يكون بسبب أن «الرفض» أو «الاعتراض» يعتبر خروجًا عن الأدب 
أو من الأشياء التى تعرض صاحبها للمخاطرة فى المجتمعات 
الاقطاعية. 

أو ریما لأن «الاحترام المتبادل» وعدم إحراج الآخرين وحفظ ماء 
وجههم يعتبر من الأشياء الهامة جدًا لدى الیابانیین, والتى من أجلها 
يتركون الصدامات الجدلية. 

كما يبدو أن «الثقافة اليابانية» ليست مبنية على «الذاتية 
الفردية» كما هو الحال بالنسبة ل «الثقافة الغربية» والجدال يحتاج 
لحضور قوى ل «الذات» أو «الأنا» وتفسير هذا التضاد بين «الثقافة 
اليابانية» و«الثقافة الغربية» هو أن «الثقافة اليابانية» لم تتأثر بلغة 
التفكير الإغريقى القديم التى نمت وتطورت على يد رهبان القرون 
الوسطى كطريقة لمجابهة أصحاب البدع وإثبات خطنهم فقط. 

لذا تبدو الصورة الآن وكأن اليابانيين لا يتجادلون ونحن ‏ 
الغربيين ‏ نعشق الجدال. 


اجتماعات الإجماع الغربية 

إن الاجتماعات على الطريقة الغربية ينضم لها المشاركون 
ومعهم وجهات نظرهم المختلفة من البداية. وفى أغلب الأحيان 
يوافقون على القرار النهاتی الذى كانوا يريدون صدوره» أى أن تلك 
اللقاءات الجماعية تتكون من سيل من الجدال بين وجهات نظر 
المشاركين المختلفة لرؤية أيها يواجه بالنقد وأيها يلتف حوله 
الأنصارء وبناء على ذلك يتم تعديل وتحسين الأفكار الأصلية فقط 
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التى بدأ بها المشاركون فى الاجتماع. أى أننا نستطيع أن نصور 
الأمر كما لو كان «نحمًا للرخام» أو بمعتی آخر البدء بكتلة رخامية 
ضخمة ثم يتوالى نحتها ‏ بواسطة المشارکین - لتصل إلى التصور 
النهائی. 

إن اجتماعات الاجماع على الطريقة الفربية لم تعد الآن شديدة 
الصراع الجدلى كما كان الحال بين الرهبان وأصحاب البدع 
بالقرون الوسطى ‏ وذلك لأن اجتماعات الإجماع هذه لا تنتهى بطرف 
فائز وطرف خاسرء ولكن النتيجة التى تخرج بها تلك الاجتماعات يتم 
الوصول إليها بمشاركة كل فرد وأصبحت مقبولة من الجميع؛ وهذا 
أشبه ما يكون أيضًا ب«تشكيل الصلصال»؛ حيث يكون هناك عمود 
هيكلى توضع حوله قطع الصلصال وتشكل لإعطاء التصور النهائى. 


اجتماعات اليابانيين : 

أما اجتماعات اليابانيين فهى ليست اجتماعات إجماع! وأنا آدرك 
أنه من الصعب على الغربيين تفهم أن اليابانيين يشاركون 
بالاجتماعات دون أن يوجد فى رءوسهم أى أفكار سابقة التکوین.. 
فقط يأتون «ليستمعوا».. يستمعون لماذا؟ يستمعون لكل مشارك منهم 
بالترتيب. حيث يضع کل واحد منهم «قبعته البيضاء» فى دوره. 
ويعطى ما عنده من معلومات محايدة. وبالتدریج تصبح «الخريطة 
الفكرية اک كنا لا وأككر المكواء على الفا تیلب وغ هاا نكف 
یصبح «الطریق» واضحا للجمیم. وأنا لا آقترح أن تتم تلك الخطوة 
خلال لقاء أو اجتماع واحد.. لا.. فلتأخذ حقها كاملة حتی لو احتاج 
ذلك أكثر من اجتماع على مدار آسابیم أو شهور. 
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ن النقطة الرئيسية فى اجتماعات اليابانيين هى أنه لا أحد يقدم 
أفكارًا سایق الكحييز من البداية: بل تقطى: الفغلومات او على 
طريقة «القبعة البیضاء». وتلك المعلومات رويدًا رويدًا سوف تنظم 
نفسها لتكون فکرة» والحاضرون يشاهدون ذلك وهو يحدث أمام 
أعينهم بهدوء وتمهل. إن التوجه الغربى يرى أن الأفكار ينبغى أن 
«تطرق» بواسطة الجدال لتصل للشكل التهاتی, بينما التوجه اليابانى 
يرى أن الأفكار تنبثق كشجيرات تغذى ويسمح لها بالنمو تدريجيا 
لتصل للشكل النهائي. 

وإذا كنا لا نستطيع تغيير الثقافات. فنحن فى حاجة ل«الية» 
تمكننا من السيطرة على عادات جدالناء وذلك هو بالضبط دور 
«القبعة البيضاء» التى عندما تستخدم بواسطة المشاركين فى 
الاجتماعات تجعلهم يقولون: «دعونا كلنا نتقمص أدوار يابانيين 
يشاركون فى اجتماع يابانى». 

وهكذا يمكن ل «قبعة التنكير البهضاء» أن توفر لنا طريقة عملية 
والية» أو لغة مصطنعة تمكننا من تحقيق التحول للأسلوب اليابانى. 


الحقائق والصدق 

«الصدق» و«الحقائق» ليسا مترادفين كما يتخيل معظم الناس, 
فكلمة «الصدق» ‏ انآ - لها علاقة أكثر بنظام صياغة العبارات 
والكلمات والفلسفة من وراء ذلك. بينما كلمة «الحقائق» ‏ ۳2615 ۔ 
فتتعلق أكثر بخبرات تم فحصها والتأكد منها. وأصحاب العقول 
العملية قد لا يهتمون بتلك التحدیدات» وهوْلاء يمكنهم القفز فوق هذا 
الجزء من الكتاب. 
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والیکم هذا المثال: 

إذا كان کل الاوز الذی حدث أن شاهدناه ذا لون أبيضء فهل 
نستطيع أن نقول تلك العبارة الجريئة: «كل الإوز ذو لون أبيض».. 
نعم نستطيع ونحن نفعل ذلك بالفعل» وعند لحظة ما تعتبر تلك 
العبارة صادقة بالنسبة لخبرتناء وبالتالى تكون أيضًا «حقيقة» من 
نفس المنظور (منظور خبرتنا), وعند أول وزة سوداء نشاهدها؛ 
ستصبح تلك العبارة السابقة «غير صادقة»؛ أى اننا تحولنا من 
«الصدق» «لعدم الصدق» بطريقة فجائیه ملحوظة. وبالنسبة لموقف 
تلك العبارة السابقة الآن «كحقيقة» فلا نسنطیم أن نلغيها كلية, 
فخبرتنا أو مشاهدتنا الفعلية آظهرت لنا أن هناك ۱۰۰ وزة بیضاء 
رأيناها بالفعل ولم نز الا وزة واحدة سوداء؛ لذا فانه - وكحقيقة 
منبثقة عن خبرتنا ‏ نستطیع أن نقول: (معظم الاوز لونه آبیض) أو 
(الاوز لونه آبیض عموما) أو (أكثر من ۸۹٩‏ من الاوز لونه آبیض)؛ 
وبذلك نرتفع أكثر بنسبة «صدق الحقاتق» خاصة تلك المبنية على 
خبرتنا الذاتية. 

إن عبارة «عمومّا» التى استخدمناها فى صياغة المثال السابق 
تعتبر إلى حد كبير عبارة عملية جدًا ولكن بالنسبة لرجال علم 
«المنطق» ‏ المناطقة ‏ ليست ذات فائدة؛ لأن علم «المنطق» ينتقل من 
عبارة صادقة بصفة مطلقة ليبنى عليها عبارة صادقة أخرى؛ لذلك 
تعتبر كلمة «كل» فى هذا السياق مهمة جذاء إذ يمكن أن نبداً بعبارة: 
(كل الإوز أبيض) لنبنى عليها بعد ذلك عبارة أخرى صادقة تبداً 
ب«إذن».... وتلك هی الطريقة التى بنى عليها علم «المنطق» لمن لم 
يدرسوه. 
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بينما نحن ومن الناحية العملية ‏ وبمجرد أن رأينا أول وزة 
سوداء أصبحت عبارة: («کل» الاوز أبيض) عبارة «غير صادقة» إلا 
إذا أطلقنا على الاوز الأسود اسمّا آخرء وبالتالى تصبح القضية عند 
هذه اللحظة مسألة كلمات وتعریفات. أى أننا إذا اخترنا أن يظل 
«البیاض» آو «اللون الأْبیض» جوا رئیسیا فی ككريف کلمة «الاوز» 
تصبح «الاوزة السوداء» شيئًا آخر» وخارج ذلك التعریف. 

آما إذا آسقطنا «البیاض» من تعریف الاوز کجزء رئیسی واعتمدنا 
فى التعریف على صفات آخری لأصبح بامکاننا احتواء «الاوزة 
السوداء» داخل حساباتنا.. وکما ترون. فان المسألة فى النهاية 
مسألة تعامل مع الکلمات. وتصمیمات لتعاریف مختلفة لهاء وذلك 
هو جوهر علم «الفلسفة». 

و«قبعة التفکیر البیضاء» تمیل أكثر لأن تکون أداة عملية معنية 
أكثر بالمعلومات المستخدمة لذلك تقبل استخدام لغة عبارات.. مثل: 
«عمومّا»» «بصفة عامة»» «معظم»... الخ فى ظل أنه لیس بالامکان 
دائمًا الحصول على احصائیات دقيقة تمکننا من استخدام كلمة «کل» 
الخاضئة بأهل والمقطق بدلا من كلك العبارات ال تفس ومد 
الحدود» ولهذا فنحن ‏ فى الغالب قى حاجة لاستخدام «النظام ثنائى 
الطبقات» الذى اقترحناه فيما سبق بخصوص الحقائق (حقائق 
اعتقادية ‏ حقائق تم فحصها). 

وهناك العديد من العبارات الترجيحية التى نستخدمها مثل: دائمًا 
يصدق هذا مه عام عمومان غالبا أحيانا “لسن مل قادرا 
الخ» ويالطبع فإنه من المفيد أن تشمل معلوماتنا التى نسعى لجمعها 


۷ 


من خلال «تفكير القبعة البيضاء» معلومات عن تلك الأشياء التى 
تحدث أحيانا كثيرة. ومع ذلك فأحيانا ما يكون العلم بالأشياء نادرة 
الكدوث ایض هاما تایه تفا عاد عدن موق رفا هن 
الغالب. ولکننا لابد أن نعلم أيضًا أنه فى أحيان نادرة قد تعقبه 
التهابات تصیب الأذن؛ لذا فعلمنا عن ذلك الاحتمال - حتی وان كان 
نادر الحدوث - مهم لاتخاذ الاحتیاطات المناسبة لمنم حدوثه من 
البداية أو الاستعداد لمواجهته إذا حدث وإذا كنا قد سمحنا ل «النوادر» 
أو الأشياء نادرة الحدوث بالوجود الشرعی تحت مظلة «دور» قبعة 
التفکیر البیضاء؛ فإننا نسمح بذلك أيضًا ل «الحکایات» و«الأمثلة 
الشاذة»... الخ کنوعية من المعلومات. ولکن المهم هو الاطار الذی 
توضع به. أو العنوان الذی تذکر تحته, فلابد من تصنیف المعلومات: 
فل هی حقائق تيت صحتياة ان هی اى اا آغ .سرخ 
مثال شاذ؟ أم ليست إلا حكاية؟ إلخ. 

ولقد كان حرصنا كبيرًا على أن نجعل من قبعة التفكير البيضاء أداة 
عملية تستطيع أن تحوى كافة أنواع المعلومات, ولكن النقطة الرئيسية 
التى لا يجب أن نغفلها هى الإطار الذى تقدم من خلاله المعلومة. 

وليكن هدفنا دائمًا هو السعى نحو المزيد من التدقيق فى حديثنا 


گل الخ رقو اتحفافق حل الفاكلة بخهاية هذا 
العام. 


لقد تحدثت لأربعة خبراء وتوقع كل منهم أن معدل الفائدة 
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لقد تحدثت لمستر فلینت ومستر زیجلد ومستر چون ومستر 
تومسون. وکلهم یتوقعون انخفاض معدل الفائدة بنهاية هذا 
العام. 
وتلك ثلاثة مستویات من التدقیق. ولکن حتی المستوی الثالث 
ریما لا يكون جیدّا بطريقة كافية؛ لأنه قد یکون من المفید معرفة 
الوقت الذی تم فيه أخذ رأی هوّلاء الخبراء. وظروف المجتمع وقتهاء 
وهذا لم یظهر لنا من الحدیث.. وما آود أن آقوله انه إذا كان من 
المستحیل الوصول إلى الحقيقة المطلقة أو الصدق التام» فعلینا ونحن 
نرتدی قبعة التفکیر البیضاء أن نکافح من أجل الاقتراب من ذلك قدر 
ما نستطيع؛ فهذا هو الأفضل. 


من يضع قبعه التفكير البیضاء ٩‏ 

يمكنك أنت أن تضع قبعة تفکیرك البیضاء أو أن تطلب من شخص 
آخر أن یرتدیها أو أن یرتدیها الجمیع فى لحظة ماء أو أن تختار أن 
المعلومات.. وهكذا يمكن استخدام قبعة التفكير البيضاء بالمواقف 
المختلفة؛ من أجل جمع المعلومات المحايدة والإحصائيات والتقارير 
والرسومات التوضيحية والأشکال المجردة... الخ» مع استبعاد أشياء 
أخرى هامة تحتويها أدوار قبعات التفكير الأخرى مثل: الحدس. 
الحكم من خلال الخبرة, والأحاسيس» والانطباعات والأداء. فهدف 
قبعة التفكير البيضاء فقط هو طلب المعلومات. 
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ملخص تفکیر القبعة البيضاء 
8 عندما تضع على رأسك «قبعة تفكيرك البيضاء» تخيل نفسك 
كبرت رفظ الحفائق: وال كان التوضيحية الق تطلب رنه 
بطريقة محايدة وموضوعية دون الدخول فى تفسیرات أو آراء. 
8 على الشخص الذی يطلب المعلومات أن يستخدم «الأسئلة 
التركيزية» من أجل الحصول على المعلومات المطلوبة فقط دون 
أن يوجد بينها فجوات فى حاجة إلى الاستكمال. 
# من الناحية العلميةء هناك «نظام ثنائى الطبقات» لتصنيف 
المعلومات يتكون من: 
(أ) طبقة أولى: وهی حقائق تم فحصها وإثباتها - Checked»‏ 
ئا . وتعتبر حقائق من الدرجة الأولى. 
(ب) طبقة ثانية: وهى حقائق اعتقادية «واءة؟ 36116۷60» یِعتَقد 
فى صدقهاء ولكن لم يتم فحصها تماما بعد. وتعتبر حقائق 
من الدرحة الثانية. 
# إن هناك مجالاً واسعًا من عبارات الترجيح التى نستخدمها وتتدرج 
مستوياتها من «دائمًا يصدق هذا» وحتى «لا يصدق هذا أبدّا» 
مرورًا ب«عموما»» و«أحيانا», و«عادة»... إلخ» ويسمح باستخدام 
تلك العبارات الترجيحية بمستوياتها المختلفة ونحن نقدم 
المعلومات فى ظل قبعة التفكير البيضاءء بشرط أن نراعى دائمًا 
تقديم المعلومة فى الاطار المناسب وتحت العنوان السليم» فهناك 
«الحقائق الاعتقادية» وكذلك «الحقائق التى سبق فحصها تمامًا» 
كما أن هناك «النوادر» و«الحکایات»» وكذلك «الأمثلة الشاذة». 


۷۰ 


8 إن «قبعة التفكير البيضاء» تعتبر أداة توجيه وتدريب على الدقة 
والتنظيم تدفع من يرتديها لأن يناضل من أجل أن يكون أكثر 

8 يمكنك ارتداء قبعة تفكيرك البيضاء أو أن تطلب من الآخرين 
ارتداءها أو أن يرتديها الجميع فى لحظة ماء مع الأخذ فى الاعتبار 
دائما آن «البياض» أو «اللالون» هو إشارة للحياد. 


۷1 


القبعة الحمراء 
العو اطف والأحاسيس 


قبعة التفکیر الحمراء خُصصت كلها للعواطف والأحاسيس 
والنواحی اللاعقلانية فى التفکیر؛ حيث تعمل على إمداد الانسان 
بقناة هيكلية محددة, تنساب منها تلك الأشياء ‏ دون الحاجة للتبرير 
أو ذكر الأسباب التى بُنيت عليها ‏ للهواء الطلق كأجزاء شرعية من 
«خريطة التفكير» الكلية الشاملة. 
إننا إذا لم نسمح بأن تكون العواطف والأحاسيس أحد مُدخلات 
عملية التفکیر» فستكمن تلك الأشياء فى الخلفية.. أو فى عقلنا الباطن 
وتوّثر فى كل تفكيرنا دون أن يكون ذلك ظاهرًا لنا؛ لذا «فتفكير 
القبعة الحمراء» يعترف بحقيقة وقوة تأثير العواطف والأحاسيس 
والحدس والبديهة. 
لذا تعتبر «قبعة التفكير الحمراء» بمثابة نقيض ل «قبعة التفكير 
البيضاء» التى تتميز بالحياد والموضوعية والخلو من النكهة العاطفية. 
© لا تسألنى لماذا.. أنا لا أحب إتمام تلك الصفقة.. إنها 
أنا لا أحب ذلك الشخص, ولا أريد أن يكون لى معه أى 
مشاريع أو أعمال.. هذا كل ما لدی تجاهه. 


۷۲ 


ضياع كبير من المال. 
9 إن حاسیسی الداخلية أن هذه الصفقة لن يكتب لها النجاح 
وستجر علینا الکثیر من المشاکل القانونیة. 
9 آنا آشعر بأنه لیس من العدل إخفاء تلك المعلومة حتی يتم 
التوقیم على الصفقة. 
إن أى مفكر يريد التعبير عن مثل تلك النوعية من الأحاسيس لابد 
أن يستخدم «القبعة الحمراء» فتلك القبعة تعطى تصریحا رسميًا 
للتعبير عن الأحاسيس التى تتنوع بين الحدس والعواطف الخالصة. 
ومع استخدام «قبعة التفكير الحمراء» لن توجد هناك حاجة أبدًا 
لتبرير أو شرح الأحاسيس.. فقط نخرجها للسطح دون حساب ودون 
أى تأثیر عقلانی. 


إن هناك مرحلتین تستطيع العواطف من خلالهما التأثير فى التفکیر: 


المرحلة الاولی: مرحلة عمل خريطة التفكير الشاملة: 

تفكير شاملة لموضوع ما؛ لأن فى هذا إغفالا لعنصر هام يحركنا ‏ 
بالفطرة وأحيانا دون أن ندری . مهما كنا محايدين أو موضوعيين؛ 
لأننا فى النهاية بشر ولسنا آلات كمبيوتر؛ لذلك يجب وعن طريق «قبعة 
التفكير الحمراء» ‏ إعطاء الشرعية لظهور تلك العواطف والأحاسيس على 
سطح خريطة التفكير. فلا تكون هناك فرصة بالتالى لأن تعمل فى 
الخفاء وبطريقة سلبية وتؤثر فى تفكيرنا بطريقة سيئة دون أن ندرى. 


۷۳ 


فمن الممكن مثلاً أن تكون هناك خلفية قوية من العواطف مثل 
إدراكنا للأشياء والأشخاص من حولناء والغرض من «قبعة التفكير 
الحمراء» هو إظهار تلك العواطف الكامنة التى تقبع فى خلفية 
نفوسناء وبالتالی نستطيع ملاحظة تأثيراتها على اختیاراتنا 
وتنطلق تلك العواطف فى الغالب من الانطباعات الأولية'' فقد يتولد 
لديك انطباع مثلاً أتك أهنت من شخص ماء فيتلون كل تفكيرك تجاه 
هذا الشخص بتلك المشاعر. فترفض کل ما يقوله وتسقطه من نظرك(. 
وفى الواقع نحن غالبًا ما نندفع بسرعة إلى تبنى أحكام انطباعية 
أولية سريعة ونظل أسرى العواطف والمشاعر المنبعثة من تلك 
الأحكام, و«تفكير القبعة الحمراء» يعطينا الفرصة لإظهار تلك 
العواطف والمشاعر وجلبها للسطح فور تکونها؛ فلا تتحكم فينا من 
الداخل دون أن ندرى. 
© إذا كان على أن أضع قبعة تفكيرى الحمراء؛ فإننى أستطيع 
أن أقول: إن عرضك الذى تقدمه يخدم اهتمامك الشخصى أكثر 
(۱) التی ربما قد تكون خادعة أو غير كافية لتبنى تقييم شامل لشخص ما 
أو موقف ما. 
(؟) رغم أنه حتى لو كان قد أخطأ فى حقك فى موقف ما فلا يعنى هذا بدا أن كل ما 
سيقوله سيكون خطأ أو غير مقبول أو لا يحتوى على نقاط إيجابية يمكن 
استثمارها, أو معلومات هامة تكتمل بها خريطة التفكير. 


Vt 


إن قبعة تفكيرى الحمراء تخبرنى أنك تعارض فكرة 
الاندماج بين الشركتين بهدف الحفاظ على وظيفتك أكثر من 
الحرص على مصلحة المساهمين. 
المرحلة الثانيه: مرحلة اتخاذ القرار: 
بعد اكتمال صنع «خريطة تفكير» شاملة تأتى مرحلة اختيار 
الطريق عليهاء أو عملية «اتخاذ القرار»» وفى الواقع نحن لا نستطيع 
أن ننكر أن عملية اتخاذ القرار تلك هی فى النهاية «عملية عاطفية». 
فأى قرار يبنى على قاعدة من «القيم» (الانتماء ‏ العقيدة . حب الوطن 
. إيثار المصلحة العامة الإيمان بمبادئ معينة ‏ مُثل عليا ‏ رؤية 
معينة للاهداف والإستراتيجيات ‏ منظور ما لرسالة الإنسان بصفة 
عامة... إلغ). ونحن نتفاعل «عاطفيًا» مع تلك القيم (فتفاعلنا مع 
«قيمة الحرية» متلا هو فى النهاية تفاعل عاطفىء يزداد إذ كنا أصلا 
محرومين منها)". 
ولكن» هل تستطيع «قبعة التفكير الحمراء» استخراج كل العواطف 
الداخلية التى نسعى لإخفائها لتظهر على السطح بطريقة شرعية؟ 
إننى أعارض ترقية ذلك الشخص؛ لأننى أغار منه ومن 
9 صعوده السريع للنفوذ والنجاح. 
هل یستطیم أى شخص حقيقة أن یبوح بمشاعر الغيرة تلك؟! 


(۱) واحدی فوائد «قبعة التفکیر الحمراء» هى تسلیط الضوء على «الخلفیات العاطفية 
القيمية» لصناعة أى قرار لیکون ذلك واضحا لأنفسنا أو للآخرين أو حتی لمن 
سيقومون بتنفيذ القرار؛ لأن تلك الأمور عندما تكون واضحة فستكون لها 
تأثيراتها الإيجابية الواضحة على التفاعل مع القرار. 


۷6۵ 


غير مباشرة. 
سوف أضع قبعة تفكيرى الحمراء وأقول: إننى أشعر بأن 
اعتراضى على ترقية ذلك الشخص ربما يرجع - فى جزء منه 
- إلى مشاعر الغيرة. 
ويمكن التعبير عن ذلك بطريقة أخرى تبعد أكثر عن المباشرة 
تحت غطاء تأديتى للدور المطلوب من مرتدى قبعة التفكير 
الحمراء سوف أقول: إننى أعارض ترقية ذلك الشخص لمجرد 
مشاعر داخلية لدى. 
وبالتالى يمكن رفع الحرج عن التعبير الحر عن المشاعر 
الداخلية.. ومع ذلك. فإنك إذا ظللت تشعر بالحرج لك أو لغيرك عند 
إخراج مشاعرك الداخلية فيمكنك أن ترتدى «قبعة تفكيرك 
الحمراء بيئك :وبين تفسك آولا؛ لأمشخرا ع كل عراطقك وأحاشيسك 
الدفينة للسطح بطريقة شرعية وبدون أى حرج كمرحلة آولی» ثم 
لك بعد ذلك ويمساعدة لغة قبعة التفكير الحمراء ‏ أن تعبر عن 
تلك المشاعر للآخرين بالأسلوب الذى تراه مناسيًا؛ لتوصيل ما 
بداخلك دون حرج لك أو لغيركء إن «قبعة التفكير الحمراء» تشجع 
البحث عن إجابة لسؤال هام وهو: ما العواطف التى خلقت هذا 
الموقف أو ذاك؟ 


۷۹ 


الحدس ‏ أو البديهية ‏ وموقعه تحت القبعة الحمراء: 

كلمة «الحدس» أو البديهية تستخدم لغويًا بطریقتین, كلتاهما 
صحيحة إلا أن آلية عمل المخ بكلتيهما مختلفة تمامًا. 

فكلمة «الحدس» قد يُقصد بها تلك البصيرة المفاجئة التى تلمع 
بالذهن فتجعلنا نفهم شيئًا ما فجأة بطريقة مختلفة تمامًا عما كنا 
نفهمه قبل ذلك. وذلك غالبا ما یوّدی للإبداع أو الاكتشافات العلمية 
أو الحلول المتقدمة للألغاز الرياضية". 

الطريقة الأخرى التى تستخدم بها كلمة «حدس» هى عندما نعبر 
بها عن: الفهم الفوری لموقف ما وصياغة حكم علیه. مبنى على 
«الخبرة»» وعملية «صياغة حكم فورى» تلك تتسم بكونها عملية 
مركبة ومعقدة بحيث يصعب التعبير عما حدث خلالها بالكلمات 
أى تعليل وتفنيد أسباب الوصول إلى ذلك الحكم الفورى. 

لدی حدس أن هذه العربة الكهريائية لن تحقق لنا معدل 

9 بيع عالیا. 

إن مثل هذا «الحدس» ربما يكون مبنيًا على معرفة بالسوق وخبرة 
بما حدث مع منتجات مشابهة فى السابق, وكذلك على جذب أو تنفير 
مثل ذلك السعر على قرار الشراء بالنسبة للعملاء... إلخ. 

إن مثل هذا «الحدس» المبنی على صياغة حكم فورى مركب 
منبثق من خبرة متراكمة هو ما أود أن أتعامل معه هنا وأجعل له 
(۱ كل فنا تخت عا شید - العالم المعروف . الذى اكتشف قانون الطفو وهو 


جالس یستحم بحمام المنزل وجسده كله مقمور بالماء فقفن صائها: «وجدتها... 
«وجدتها». 


۷۷ 


شرعية تحت «قبعة التفكير الحمراء» كنوع من العواطف 
والأحناشوسن: 
© إن لدىّ «حدسا» قويًا أن تذكرة الأتوبيس تلك والمشاجرة 
التى حدثت هما مفتاح حل لغز جريمة القتل التى نحن 
بصددها. 
© إن لدی «حدسّا» أن تلك النظرية ليست هی الصحيحة, فهى 
معقنة هذا وق هت را 
ان العلماء الناجحین ورجال الأعمال الناجحین والقادة 
العسکریین الناجحین لدیهم جمیعا - فیما يبدو - ذلك «الحدس» الذی 
یجعلهم یحکمون على الأمور بتوفیق وسرعة بناءً على الخبرات التی 
اختزنوها على مر السنین. 
إننا آحیانا ما نشیر لرجل آعمال بأنه «يشم رائحة المال» وهذا 
یعنی أن فرص تعظیم الأرباح وجنی مزید من الأموال والتروات 
ليست واضحة بطریقه كافية یمکن مشاهدتها لای شخص, ولکن 
رجل الأعمال الناجح المتمتم بملكة «شم الأموال» یستطیم ب«حدسه» 
الوصول الیها. 
ورغم هذا نستطیع أن نقول: إنه لیس هناك شىء موّکد بالنسبة 
ل«الحدس»» إن تظل هناك نسبة أو احتمالية الخطأ واردة.. من هنا 
ینبم السؤال: كيف سنتعامل مع «الحدس» تحت «القبعة الحمراء؟ 
سبق آن قلنا: اننا سنعطی «الحدس» الشرعية من خلال «القبعة 
الحمراء» كنوع من الأحاسيسء ولن نفرد له قبعة مستقلة. 
وشرعية «الحدس» تحت «القبعة الحمراء» لن تکون مرتبطة 


۷۸ 


بالقدرة على تعليله أو تفنيد آسبابه, فقد نستطيع ذلك أو نعجز عنه. 
ولكن يظل تعاملنا مع «الحدس» على أساس أنه جزء من «خريطة 
التفكير» الشاملة. 

اننا نستطيع أن نتعامل مع «الحدس» كما نتعامل مع «مُرشد» 
مثلاء ونحن عندما نجد «مرشدًا» ماء ثبتت توقعاته كثيرًا فى الماضی؛ 
فنحن نصغى إليه وإلى نصائحه التى يقدمها لنا أكثر وأكثر, 
ف«حدس» هذا المرش كان صحیحا لمرات عديدة؛ لذا فنحن نميل 
بشدة للاستماع إليه. 

إننانستطيع أن نستفيد ونسترشد ب«حدس» رجل ذى خبرة 
تراكمية فى مجال المال والاقتصاد لتحديد ای الصفقات تعقدهاء 
وأيها نتركهاء الا أن رجلا بمثل هذه المواصفات قد لا يكون من المفيد 
الاسترشاد به فى موضوع انتخاب الرئيس المناسب للبلاد مثلا؛ لأن 
ذلك ليس هو المجال الذى بنى من خلاله خبرته التراكمية. 

وليس هناك شىء موكد ‏ كما قلنا ‏ بالنسبة ل«الحدس»؛ لذا فقد 
نكسب وقد نخسر, كما ينبغى عدم الخلط بين «الحدس» و«الإلهام 
الروحى أو الصوفى» فنحن عندما نتحدث عن «الحدس» نتحدث عن 
شىء ملموس يعتبر جزءًا من عملية التفکیر. يمكن توظيفه فى اختيار 
الطریق, ولسنا نتحدث عن شىء غيبى. 

والآن» هل من علاقة بين «الرأى» و«الحدس»؟ لقد رأينا ‏ فيما 
سبق أن «قبعة التفكير البيضاء» لا تسمح بالتعبير عن «الرأى» من 
خلالها (إلا أنها تسمح بتسجيل رأى الآخرين والاعتقاد بصحته)؛ 
وذلك لأن «الرأى» يبنى على مزيج من الحكم على الأمور وتفسير 

۷۹ 


الظروف والملابسات المحيطة والحدس, وليس على مجرد «الحقائق 
والمعلومات المجردة» التى هى مجال عمل «قبعة التفكير البيضاء» 
الأوحد؛ لذلك ف «الرأى» يعبر عنه من خلال قبعات أخرى خلاف 
البيضاء مثل الحمراء والسوداء أو الصفراء بناءً على: هل «الرأى» 
مبنى بدرجة أكبر على قاعدة من الأحاسيس غير المبررة (القبعة 
الحمراء). أم على قاعدة من الحقائق المؤكدة التى ترجح نقاطا سلبية 
(قبعة التفكير السوداء) أى نقاطا إيجابية (قبعة التفكير الصفراء)؟ 
وإذا جاء «الرأى» تحت مظلة «قبعة التفكير الحمراء» فإننى أفضل 
أن نعبر عنه كإحساس. 
0 السساشى أن القدرن هیا تسیل يعن قحم جرا اد حوزی؛ 
|حساسی أن شرکات الانتاج السينمائية فى حاجة للمزید 
9 من الأفلام ذات التقنية العالية التی تثیر اهتمام الناس من 
أجل زيادة إيراداتها. 


متى تستخدم قبعة التفكير الحمراء؟ 
يمكن استخدام «القبعة الحمراء» فى أى وقت خلال أى لقاء 
أو نقاش أو محادثة للتعبير عن المشاعر تجاه الموضوع محل النقاش 
أو حتى تجاه طريقة إدارة اللقاء ذاتها. 
أصل ل «قبعة تفكيرى الحمراء» لأقول لك: إننى لا أحب تلك 
3 الطريقة التى يدار بها هذا اللقاء من أساسه. 
© إننى أريد أن أقول عبارة تحت القبعة الحمراء: أنا أشعر أننا 
ندفع لموافقة لا نريدها. 


۸۰ 


مستر هربر إن رؤية قبعة تفكيرى الحمراء هى: أنك لا تسمع 
بدا لرأى أى فرد آخر.. لقد قلت ما أريد وسأخلع الآن قبعتى 
الحمراء. 
قيمة القبعة الحمراء تكمن فى أنها مصطنعة: 
قد يبدو للبعض أن لغة أو عرف «القبعة الحمراء» يبدو مصطنعًا 
أو ته فول تحن نحا في امه لشیم القت الا ری 
مثلا؟! وهل ليس بالإمكان إظهار العواطف بواسطة النظرات أو نبرة 
الصوت؟! 
وأقول لهؤلاء: إذا كنتم ترون فى لغة القبعة الحمراء یا مصطنعًا 
فإن ذلك هو قيمتها الحقيقية, فالعواطف ‏ فى الوضع العادى ‏ تأخذ 
بعض الوقت لتظهرء ووقمًا أطول لتموت وسط جو ملبد بالاستياء 
والعبوس المتبادل بين الأفراد المشاركين فى الاجتماعات. بينما 
تسمح قبعة التفكير الحمراء للشخص باستدعاء العواطف أو استبعادها 
فى غضون دقائقء فمن السهل ارتداء القبعة أو خلعها كما تريد. 
كما أن وجهات النظر التى تظهر من خلال «دور» قبعة التفكير 
الحمراء تكون أقل ذاتية وشخصية. وأقل إثارة لحرج الآخرين؛ لأن 
الأمر برمته مجرد أدوار ملعوبة بلغة رمزية هيكلية ويطريقة مصطنعة. 
و«القبعة الحمراء» تقلل السٌجار, فكل شخص يستطيع أن يرتديها 
فى أى وقت ليعبر عن مشاعره بطريقة آمنة شرعية ‏ وخاصة إذا أحس 
أن هناك شيئًا حوله يضايقه أو أن هناك حيلا أو تحايلات تتم حول 
الأمور محل البحث ‏ دون أن يضطر لاخفاء أو كتم تلك المشاعر 


۸۱ 


الدفينة لتعمل فى الخفاء. وتسيطر سلبيًا على التفكير کله, أو تصل 
بالانسان لنقطة الانفجار. 
ونظرًا لأن «القبعة الحمراء» وفرت قناة محددة للأحاسيس 

والعواطف. فلم تعد هناك حاجة لأن تظل تلك الأحاسيس والعواطف 

سرية, فأى شخص يريد أن يعبر عن أحاسيسه فى لحظة ما أصبح 

لديه الطريقة لذلك, كما لم يعد ضروریا أن تخمن أحاسيس الآخرين؛ 

فقط اسألهم مباشرة أن يضعوا قبعاتهم الحمراء. 

© إننى أريدك أن تضع قبعتك الحمراء وتخبرنى بما تراه فى 
أطروحتى التى عرضتها عليك. 

© إننى أشعر أننا كلنا نريد أن نوقع على ذلك الاتفاق وندخله 
حيز التنفیذ» فما روّيتك تحت قبعتك الحمراء يا مستر موريس؟ 


هل يستطيع التفكير تغبیر العواطف؟ 

بمجرد ظهور العواطف للنور بواسطة لغة القبعة الحمراء يصبح 
من السهل بعد ذلك العمل على المزيد من اکتشافها, بل حتى تغييرهاء 
وهذا يعتبر فى حد ذاته جزءا من دور «تفكير القبعة الحمراء». 

إن التفكير قادر على تغيير العواطف ليس بشقه المنطقی فقط. بل 
بشقه الادراکی أيضاء فإننا إذا أدركنا أو رأينا شيئًا ما بطريقة 
مختلفة عما سبق, فان عواطفنا أیضا ستتعدل طبقا لهذا الاذراك 
الجدید. 
© لا تنظر لهذا الأمر على أنه هزيمةء بل انظر له على أنه طريقة 

قوية لاكتشاف نقاط الضعف والقوة فى طريقة لعبك للتنس. 


AY 


(a)‏ هل لى خا هذا الغرض من جوت لأصبهم مقيولا الآن؟ 
نجل تخل :الخو له كخبرة كطليفية أساسفة بدلا م 
أن تسجلها كخطأ فى الحكم على الأمور, ولتعلم أن الإنسان لا 
يتعلم مجانا ‏ كما يقول المثل ‏ وليكن عزاوّك أنه من الآن 
فصاعدًا لن تخطئ مثل هذا الخطأ مرة أخرى. 
وبالطبع ليس من الممكن دائمًا الوصول إلى إدراك جديد أو منظور 
آخر للأمور نستطيع به تعديل عواطفنا دائمّاء أو حتى العمل على 
تلاشيها تماما الا أنه من الحكمة دائمًا أن نحاول عمل ذلك. 
وبعد أن تتضح الخلفية العاطفية للأمور محل النقاش يصبح من 
المفيد تخيل خلفية عاطفية مختلقةء ورویه كيف ستكون الامور 
وقتها لو تغيرت تلك الخلفية العاطفية المترسبة حالیا. 
© كلنا يعلم أن تلك المفاوضات تتم فى ظل خلفية مشبعة 
بالتشکك والشبهات من قبل الأطراف المشارکة. . دعونا نحاول 
أن نتخیل كيف سیکون تفکیرنا لو وثق كل طرف بالا خر حقيقة. 
9 لاهسا ايان اند و وا ان 
شیثاء ولکن دعونا نتخیل أن الأمر لیس كذلك وأننا مازلنا 
قادرین على السيطرة على الأمور. 
تجنب المناطق ذات الحساسية العالية: 
كينا اشرت شاا فان العواطف والأحاسيين بى جرا مه 


خريطة التفكير الملونة. وبواسطة عرف القبعة الحمراء نستطيع أن 
نعرف تلك المناطق ذات اللون الكثيف أو الحساسية الشديدة من 


AY 


الناحية العاطفية, وبالتالی نستطيع تصميم حلول للأمور المعروضة 

أمامناء تجنب الدخول فى مثل تلك المناطق شديدة الحساسية. 

5 إن قيودك المقترحة للحفاظ على سرية عملك شىء واضح 
الحساسية بالنسبة لناء وخاصة فى ظل التنافس بين 
الشرکات. لذلك فسوف نتجنب الخوض فى تفاصيل ذلك الآن. 

© إن النقابة التنفيذية لن تقبل بدا أى اقتراح يؤدى 
لتخفيض الأجورء وهذا واضح لنا بشدة. 


العواطف كأساس لمواقف المساومة ببن عدة بدائل: 

عادة ما تكون العواطف متضمنة داخل مواقف مساومات ولا 
أقصد ‏ بالطبع ‏ بتلك العواطف تبادل العبوس أو التهديد أو استجداء 
الشفقة, بل ما أعنيه هو «القيم» العاطفية المتغيرة التى تنسب 
للقضايا المختلفة والتى تعتبر أساس عمليات التفاوضء فالشىء 
الواحد قد يكون له «قيمة» ما لبعض الناس و«قيمة» أخرى مختلفة 
لدى البعض الآخرء وتلك «القيمة» يمكن التعبير عنها مباشرة بواسطة 
تفكير القبعة الحمراء. 

ونحن نتفق أن أقصى غرض لأى تفكير يجب أن يكون هو رضاء 
الشخص المفکر, أى أن الغرض من التفكير فى النهاية هو إرضاء 
عواطف المفكر ورغباتهء وتكمن صعوبة ذلك فى ثلاثة مواقف اختيار, 
تنبع منها ثلاثة اسئلة لابد ان يساوم من يجيب عنها بين عدة بدائل: 

«السؤال الأول» هو: هل السير المقترح للأمور يحقق فعلاً ازضاء 
الرغبات الظاهرة؟ 


A 


9 إننى لا أحس أن تخفيض الثمن سوف يرفع بالفعل 
و«الموقف الثانی »: عندما یکون ارضاء رغبات طرف يتم على 
خیتات رشتام الطرف الا خن 
نحن نستطيع أن نزید ساعات العمل مقابل جر اضافی, أو 
نقوم بتعیین عمال جدد.. الاقتراح الأول يفيد العمال المعینین 
بالفعل, بینما الثانی فهو فی صالح الأشخاص العاطلین 
خالیا: 
«مبعث الصعوبه الثالث» یکون فى التنازع بين الرضاء على 
المدی القصیر والرضاء على المدی البعید. وهناك معتقد مسیحی 
یظهر فيه هذا التنازع واضحاء یقول: «ماذا يفيد الانسان إذا كسب 
العالم كله وخسر نقسه». 
نحن نستطیع أن نرفع سعر الاعلان لدینا الآن. وسوف 
نجنی من ذلك مزيدًا من الدخل الفوری بالفعل. ولکن على 
المدی البعید فسوف ندفم بذلك المعلنین لاستخدام وسائط 
إعلانية آخری. 
إننا لو خفضنا الأسعار لجذب مزید من الرکاب من شرکات 
ا 9 ۳ الشرکات 
الأخرى ستفعل مثلناء وتقترب من أسعارناء ونفقد الرکاب من 
جدید. ویظل السعر المنخقض موّرقا لنا. 
9 إننى أستمتم فعلاً بأكل هذا الطبق من البطاطس المحمرة» 
ولکنه سیزید مشکلاتی مع الوزن الزائد. 


۸۵ 


سأدفع ثمن تذكرة دخول تلك المسرحية مهما كان مرتفعًا؛ 

لأننى أحب أن أرى الممثلة التى تلعب الدور الرئيسى بها دائمًا. 

إن العواطف تعتبر جزءًا من طريقة التفكير. وجزءا من القضايا 

التى نفكر فيهاء ومن غير المفيد أن نأمل أن تذهب تلك العواطف 
بعیدّاء وتترك المجال للتفكير النقى الخالص. 


ملخص تفكير القيعة الحمراء: 

8 ارتداء «القبعة الحمراء» يتيح للمفكر أن يقول: «هذا هو ما أحس به 
بخصوص هذا الأمر». 

8 تعطى «القبعة الحمراء» الشرعية للعواطف والأحاسيس كجزء 
رئيسى من التفكير. 

8 تلقى «القبعة الحمراء» الضوء على الأحاسيس؛ فتصبح ظاهرة 
وتشكل جزءا من خريطة التفكير الشاملة وجزءًا من منظومة القيم 
التى تدعم اختيار الطريق على الخريطة. 

8 تعتبر «القبعة الحمراء» طريقة سهلة للمفكر؛ لاستدعاء الأحاسيس 
أو لتركها بعيدًا بشكل لا يمكن تحقيقه بغيرها. 

8 تساعد «القبعة الحمراء» المفكر على اكتشاف أحاسيس الآخرين عن 
طريق السوّال عن رواهم وهم يرتدونها.عندما يستخدم المفکر 
«القبعة الحمراء» فلا داعی أبدًا لأى محاولة لتبرير الأحاسيس 
أو البحث عن قاعدة منطقية لهم. 

8 تغطى «القبعة الحمراء» نوعین كبيرين من الأحاسيس: 
الأول: هو الخاص بالعواطف العادية التى نعلمها جميعًاء مثل: 
الخوف, الغضب, الكره. الاعجاب. الغيرة... إلخ. 


كم 


الثانى: هو الخاص بالحكم المركب المعقد على الأمور, الذى 
ينطلق بصورة فورية فى نوعية من الأحاسيسء مثل: الحدس أو 
البديهة دون أن نستطيع بسهولة تفنيد آسبابه, أو كيف وصلنا 
إليه خطوة خطودة. وهو يعتمد فى الأساس على الخبرة التراكمية 
للشخص فى مجال ما. 

وعندما يعتمد الرأى على مثل تلك النوعية من الأحاسيس؛ فإنه 
يمكن أن يقال تحت «القبعة الحمراء». 


AY 


القبعة السوداء 
الجوانب السلبية 


بالطبع سوف يشعر معظم المفكرين ‏ سواء مُدَربِين أو غير مدرب - 
بالراحة عند ارتداء «القبعة السوداء» ويرجع هذا لميراث الفكر الغربى 
الذى يؤكد دائمًا على الجدال والنقد على أساس أنهما صلب التفكير 
الجيد. وبالتالى تصبح الوظيفة الرئيسية للتفكير هى فى ارتداء 
«القبعة السوداء» فقط E‏ فان ذلك التوجه يهمل تمامًا نواحى 
الإبداع والبناء وتوليد الأفكار الجديدة بالتفکیر» ومع هذا فلا نستطيع 
أن ننكر «تفكير القبعة السوداء» كجزء هام جدًا من التفكير. 

إن «تفكير القبعة السوداء» يجب أن يكون دائمًا «منطقيًا» ‏ 
1081631 ولیس «عاطفیّا» - 2512010281 وهو يبحث عن الجوانب 
السلبية التى يمكن تبريرها منطقيًا بالأمور والقضايا محل البحث 
والنقاش. 

أا الا ای والنشاعر السلبية أو غیر التیررخ متطقیا ققد 
اختصت ا كا كرتا سنايقا + «القبعة العمرامه (التن تشمل ایض 
الأحاسيس والمشاعر الایجابیة). إن تفکیر «القبعة السوداء» ینظر 
للجانب المظلم أو الأسود للأشياءء ولکنه دائمًا سواد مبرر أو له 
آسبابه المنطقية, بینما مع «القبعة الحمراء» فان الفرد لا یکون 


۸۸ 


مضطرًا لتقديم أسباب لمشاعره السلبية تجاه الأشياء كما فى «القبعة 
السوداء». وفى الواقع إن من أهم القيم الكبيرة للغة قبعات التفكير 
الست هى تلك التفرقة المحددة الواضحة بين المشاعر السلبية 
والسلبيات المبررة منطقيًا. 
© أنا لا أشعر بأن تخفيض السعر سوف يحقق زيادة فى 
المبيعات. 
إن ذلك هو تفكير «القبعة الحمراء»» إننى أريدك أن تعطینی تفكير 
قبعتك السوداء» أريدك أن تذكر أسبابك المنطقية. 
نعم. إن خبرتنا بإحصائيات المبيعات فى السابق تشير 
إلى أن تخفيض الأسعار لا تنتج عنه زيادة كافية فى المبيعات 
توازن التقلص فى هامش الربح؛ كما أن منافسينا أيضًا لجأوا 
هم الآخرون لطريقة تخفيض الأسعار؛ لمواجهة المنافسة 
بالسوقء فلم تعد تلك بالفكرة الجديدة التى نستطيع تحقيق 
سبق بها. 
إن الأسباب المنطقية التبريرية التى تساق من خلال «القبعة 
السوداء» لتعليل وجهة النظر السلبية ینبفی أن تكون قادرة على 
الصمود بمفردهاء فينبغى أن تكون أسبابًا معقولة فى حد ذاتها تنفع 
أى شخص يقروها مكتوبة بطريقة هادئة؛ دون الحاجة لسماعها من 
خطيب مفوه يتقن مهارات الاقناع والالقاء والحديث بلهجة مسرحية 
قوية ومؤثرة, فتفكير «القبعة السوداء» مبنی فى الأساس على منطق 
التوافق أى عدم التوافق بطريقة مجردة. 
إن تفكير «القبعة السوداء» يجب أن يكون منطقيًا وموثوقا به, 


۸۹ 


وهو تفكير يقدم الجوانب السلبية المبررة منطقياء أو لماذا لن ينجح 
لالش والخوانت: الأيجابية .«الميررة ایض منطفيا + أو ادا 
سينجح ذلك الشىء؟ وهذا هو دور «قبعة التفكير الصفراء». 

وقد تم تخصيص «قبعة» للتفكير فى السلبيات فقط. هی «القبعة 
السوداء»؛ وذلك لأن هناك ميلا قويًا للعقل للبحث عن السلبیات, بما 
يستتبع أن تخصص لذلك قبعة مستقلة تمنح المفكر الفرصة للبحث 
فقط عن السلبيات. 

وقد جعلت هناك قبعة للتفكير فى السلبيات. وأخرى للتفكير فى 
الایصابیانط؛ لان هناك ایض اخقلافا فی کیمیاء عمل المع فى 
الحالتين. فخلال التفکیر فى السلبیات غالبّا ما تکون کیمیاء المخ 
ساعتها کیمیاء تخوف أو توجس, بینما خلال التفکیر فى 
الایجابیات غالبا ما تکون کیمیاء المخ ساعتها کیمیاء قبول 


وبهجه. 


القبعة السوداء والنقد: 

غالبا مایدعی أن كلمة «النقد» ‏ 01661 - تفطی بأمانة 
الجوانب السلبية والايجابية ولکن عمليًا؛ فإن الفعل «ینقد» یعنی 
الاشارة لنواحی الخطأ بالأشیاء, وهذا هو بالضبط دور «تفکیر القبعة 
السوداء». 

ولقد آقنعتنی خبرة سنوات تدریس التفکیر بالاحتیاج إلى فصل 
التفکیر المنطقی فى السلبیات عن التفکیر المنطقی فى الایجابیات؛ 
لأن الناس - حتی من یدعی منهم أنه عادل لأقصى درجة لا یفعلون 


۹. 


لاثبات ذلك سوى التقلب عن تقاط صغيرة وللحظات للجانب 
المضاد لوجهة نظرهم الشخصية". 

ورغم أن «القبعة السوداء» هى «القبعة النقدية» فإننى أريد أن أوّكد 
بطريقة واضحة أن القضية ليست قضية مجادلة ينقسم المشاركون 
فيها لجانبين: جانب مؤيد يرى الإيجابيات فقط وجانب معارض يرى 

السلبيات فقط وعلى كل فرد أن يوضح مع أى جانب هو. 

فليس هناك جوانب. وليس هناك جدال.. إن حقيقة الأمر هی أن 
«القبعة السوداء» تركز على البحث عن السلبيات المبررة منطقيًا فى 
لحظة ماء ولكن المفكر يستطيع وبكل حرية التقلب كما يريد بين 
«القبعة السوداء» قيحة السلبیات والقیعة الصفراء» قيعة الایخابیات 

فى أى وقت. 

5 إذا ارتديت قبعة تفكيرى «السوداء» فلابد أن أشير إلى 
ضعف إمدادات الكهرباء لهذا الكوخ الذى تسكنه. ولكن إذا 
ارتديت قبعتى «الصفراء» فأستطيع أن أقول لك إنك لست 
مضطرًا لدفع فاتورة كهرياء كبيرة. 


التوازن الذى تحققه القبعة السوداء مع الأشخاص ذوى التفكير 
السلبى ققط بطبعهم : 
للوهلة الأولى يبدو أن «القبعة السوداء» بمتابه تش تشجيع لمجرد 


(۱) دون اعطاء التفکیر فى السلبیات | وغير 
المنقوص من الوقت والجهد المبذول؛ لانه تظل دائما فى الخلفية وجهة النظر 
الشخصية مؤثرة فى الفرد, حارمة إياه من أن يكون فى لحظة ما باحثًا خالصًا 
عن السلبيات أو باحمًا خالصا عن الإيجابيات. 


۹۱ 


التفكير فى السلبیات. الذى يعتبر بالفعل سمة رئيسية لمعظم 
المفكرين؛ أى كما أعطت «القبعة الحمراء» الشرعية للعواطف. تعطى 
«القبعة السوداء» الشرعية للتفكير المطلق فى السلبيات فقط. 
ومن الناحية العملية. فان هذا لا يعتبر صحیحا مائة بالمائة, 
فالشخضن الذي لا يفكر إلا فى السلبيات بطبيعتة فسيظل تفكيرة متكا 
هذا الطريق طوال الوقت» ويكون دائمًا متحفرًا للانقضاض والهدم. 
وهذا يعنى أن وفى ظل طريقتنا المعتادة فى التفكير المتعدد 
والمتدافع والذی نحاول من خلاله فعل كل شىء فى نفس الوقت - 
توجه مثل ذلك الشخص سيكون سلبیّا غالبا فى مجمله. ولكن من 
خلال لغة قبعات التفكير الست. حيث يتم التركيز فى لحظة ما فقط 
وبطريقة مباشرة على التفكير فى السلبيات؛ فإن هذا يحد من أن يعم 
التفكير السلبى طوال الوقت. لأنه فى لحظة أخرى سوف یطلب من 
المفكر خلع «القبعة السوداء» وتلك علامة محددة وواضحة لترك 
التفكير السلبى بعيدًا وارتداء قبعات تفكير أخرى ذات ألوان أخرى من 
التفكير. فالتفكير السلبى هو مجرد جزء من التفكير. ومن يبرع فى 
ارتداء القبعة السوداء, فلن يحب أن يشعر بأنه ليس ماهرًا فى ارتداء 
القبعات الأخرى أيضًا. 
لقد أخذت قبعة تفكيرك السوداء حقهاء فلماذا لا تضع قبعة 
أخرى لدقيقة أو اثنتين؟! 
خلال ذلك اللقاء لم تفعل شیئا سوى ارتداء القبعة السوداءء 
والتفكير بتفكيرها المظلم.. هل تلك هى القبعة الوحيدة التى 
تعرف كيف ترتديها؟! 


۹۲ 


أريدك أن تخلع «القبعة السوداء» وتضع القبعة الصفراء 
لمدة خمس دقائق وتخبرنى ماذا تری؟ 
إننا غالبا ما نستقی تفکیر القبعة السوداء الخاص بنا من 
یبدو - شىء لتقوله! 
إن تفکیر «القبعة السوداء» یستخدم لملء الأجزاء السوداء من 
خريطة التفکیر الشاملة» وهذا الهدف - مثله مثل أهداف باقی القبعات - 
لابد أن يتم بكل دقة دون الخوف من أن الترکیز على السلبیات قد 
یقتل الأفكار الوليدة. فتهمیش دور قبعة ما یحطم کل غرض قبعات 
التفکیر الست فى أن یأخذ کل نوع تفکیر حقه كاملا وتلغب آدوار 
القبعات الست بطريقة كاملة وافية. 


القبعة السوداء لوضوع التفكير ولطريقة التفكير: 
تمامًا مثل «تفکیر القبعة الحمراء» یمکن أن يتم توجیه «تفکیر 
القبعة السوداء» للموضوع المطلوب التفکیر فيه لاتخاذ قرار بالنسبة 
له أو حتی لطريقة التفکیر نفسها. 
© إننى آری تناقضًا بين التصور الذی وصلت الیه. والکلام 
الذى تقوله الآن. 
ل الإحصائيات التى أعلمها تختلف عن تلك التى قدمتها. 
ليس هذا هو التفسير الوحيد.. إنه مجرد تفسير واحد ضمن 
عدة تفسيرات اخرى. 


٩۳ 


5 أين العلاقة المنطقية لتربط فى حديثك بين تلك المتغيرات؟! 
قد يبدو من السخف وعدم الملاءمة أن يستخدم المفكر لفظ «القبعة 
السوداء» بصفة متكررة قبل 000 عن ملاحظات أو تعليقات من 
تلك النوعية السابقة. فالمفهوم - ضمنًا - أنها تة تقع تحت مظلة تفكير 
القبعه السوداء. دكات القبعة السوداء أم لم تذكر. 
ومن الناحية العملية, یعتبر من الأفضل للمفکر أن یجمع کل 
النقاظ من تلك النوعية؛ لتقال مرة واحدة بدلا من المقاطعات 
المستمرة کل دقيقة - كما يحدث فى النظام المعتاد للمجادلات - 
لتصاغ فى عبارة واحدة جامعة من نوعية عبارات تفکیر القبعة 
۳ التفکیر التی یدعیها. 
سوف أضع ة قيعتى السوداء عند هذه اللحظة؛ لأننى أريد أن 
لقب لما عق امف لمك المجادلة, وأقول إن الانخفاض فى 
معدل الوفيات ريما يكون بسبب زيادة الوعى الصحىء ولكن 
ریما يكون أيضًا نتيجة زيادة قوة قوانين تنظيم المرور, 
ومكافحة السکن ين سائقى الطرق السريعة :وخناضة أن حوادث 
الطرق كان يذهب ضحيتها العشرات والعشرات فى السابق. 
إن الزيادة فى مبيعات الخمور ريما تكون لزيادة 
9 الاعلانات عنهاء وليس لهذا علاقة بطعمها. 
© كما أرى, فإن كل ما ذكر لا يعدو أن يكون مجرد آراء 
وأحاسيس قبعة حمراء. وهذا ليس صحیحا؛ فالضرائب الملكية 
يعفى منها فقط أعمال التنمية المحلية, أو بحوث التطوير التى 
يتم تنفيذها فعليًا داخل البلاد. 
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© إننى أريدك أن تفكر معى تفكير قبعة سوداء؛ لترى أن 
الإحصائيات التى قدمتها تمت منذ ‏ سنوات مضت, والعينات 
التى بنيت عليها تلك الإحصائيات تعتبر صغيرة جدًا وهی 
تمثل جنوب البلاد فقط. 


البحث عن السلبيات المنطقيه: 

إننى لا أنوى أن أذكر هنا كل قواعد الاستنتاج والاستدلال 
المنطقی» ولكن سأبسط وأذكر هنا بعض القواعد المنطقية العملية 
المفيدة. وليست المجردة ‏ التى قد تكون فائدتها محصورة فى 
الأنظمة المغلقة غير القابلة للتطور أو التعدیل - والتی ستفيدنا فى 
تبرير وجهة النظر السلبية أو نقدها بوجهة نظر مضادة على أسس 
منطقية عملية. وسأذكر تلك القواعد المنطقية العملية من خلال أربعة 
أسئلة ينبغى دائمًا أن نطرحها ونبحث عن إجابة لها: 
(۱) هل وجهة النظر أو الروّية تلك مبنية على قاعدة صلبة من 

الأسباب والتعليلات المنطقية؟ 
(۲) هل تؤدى تلك الروّية لهذا الاستنتاج المقدم بالتبعية؟ 
(۳) هل لابد أن تقود تلك الروية لذلك الاستنتاج أم أن ذلك ليس شرطا؟ 
)٤(‏ هل هناك استنتاجات أخرى محتملة؟ 

رؤية: إذا أطلنا مدد حبس المجرمين وشددنا عقوياتهم؛ فان 
ذلك سوف يقلل الجريمة. 

إن تلك العبارة تعتبر عبارة منطقية بدرجة كافية, ونحن إذا 
فحصناها فحصًا دقيقا يتناول كل التفاصيل؛ فسنجد أن الاستنتاج 


۹۵ 


الذى وصلت إليه ‏ هبوط معدل الجريمة - قد يتبع حقا تلك الرؤية 
أو وجهة النظر (إطالة مدة الحبس وتشديد العقوية). ولكن ليس ذلك 
أمرًا لابد منه فى كل الأحوال (إجابة السؤال الثالث)» فإذا كانت طرق 
ووسائل كشف المجرمين والقبض عليهم ‏ على سبيل المثال - ضعيفة 
من الأصل فلن تجدى ‏ مع ذلك الوضع ‏ العقوبات المشددة لردعهم؛ إن 
إنهم سيرون أن مخاطرة القبض عليهم تكاد تكون معدومة» فلم 
يخافون من العقوبة إذا كانت فرصة تنفيذها تعتبر ضعيفة جدا؟! وإذا 
كان رجال السجون لا يستغلون طول فترة الحبس فى تشغيل 
المساجين فى أعمال عقابية مرهقة؛ فلن تكون تلك الفترات الطويلة 
فترات قاسية بالنسبة للمساجین, وبالتالى يقل الردع أيضًا رغم طول 
مدة الحبس, ولا يكون لإطالتها تأثير ملموس على معدل الجريمة. 

ثم نأتى لسؤال آخر هنا وهو: هل كم الردع الذى يتحقق من إطالة 
مدة السجن یکافی الاموال الضخمة اللازمة لإعاشة المساجين 
بالسجون لمدد طويلة؟ بل اكثر من هذاء الا يمكن لتشديد العقوية ان 
يحول الجريمة لوضع أسوأ؟ فقد يميل المجرم إلى إزهاق روح الشاهد 
ليقضى على فرص القبض عليه لو كانت العقوبة المنتظرة لجريمته 
قاسية جدًا. 

وقد یحول المكوث الطويل بالسجن المسجون بسبب مجرد إهانة 
صغيرة بدرت منه تجاه شخص آخر من مجرد شخص بذىء الخلق 
يهين الناس لمجرم قاسى القلب.. وفى النهاية. نستطيع أن نقول أيضًا 
إن التكلفة العالية للاحتفاظ بالمساجين لمدد أطول قد تكون ذات أثر 
أضعف على تقليل الجريمة من صرفنا تلك الأموال على تدعيم قوة 
الشرطة وزيادة عددها مثلا. 
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النقطة المثيرة التى يجب ملاحظتها بالمثال السابق هى الدور 
الكبير للتخيل فى توليد نتائج بديلة أو احتمالات مرتقبة, ولقد كتبت 
سابقا فى كتابى «التفكير العملی»: «إن الاكتفاء بالوقوف عند برهان 
واحد لأمر ماء ما هو إلا نقص فى الخیال». وهذا ينطبق على العلوم 
المختلفة وغيرها من المواقع التى لا تحكمها أنظمة وقوانين مغلقة 
جامدة مُصاغة فى قوالب رياضية. ولا تحتمل التعديل أو التغيير 
أو التطوير. 
ومن الناحية العملية, يعتبر تقديم شرح بديل أو احتمال آخر 
مخالفر للذی تم تقديمه من أحسن الطرق لإظهار خطأ منطقى. 
حقيقة.. هناك بلاد عديدة ترتفع فيها نسبة الطلاق سنويًا 
مع الارتفاع فى عدد ماكينات الغسل الكهربائية.. ولكن هذا لا 
يعنى بالضرورة أن استخذام ماكينة الغسل یوّدی إلى الطلاق! 
اننا شیم أ تفده رها شیارآ الال اروها 
فاتجاه الزيادة فى المجالين قد يكون للانتعاش الاقتصادى أو 
النمو الاجتماعى أو لزيادة عدد النساء العاملات. 
حقيقة.. إذا رفعنا الأسعار فإن الأرجح أن المبيعات ستقل.. 
۳ إذا بررنا - من خلال الحملات الإعلانية ‏ للعملاء ذلك 
الارتفاع بأنه من أجل الحصول على منتج متمیز؛ فقد نحصل 
على نوعية أخرى من العملاء تقدر ذلك التمیز وترغب فیه, 
ونعوض بذلك نقص المبیعات بزيادة الدخل المنتظر بعد رفع 
الأسعار. 
ها نحن نعود من جدید للعبارات الترجيحية, التی تعرضنا لها 


۹¥ 


تحت «قبعة التفكير البیضاء»؛ وذلك لأنه من المقبول تماما الاشارة 
لكل ما يمكن من البدائل المحتملة خلال النقاش تحت «القبعة 
السوداء» لاكتشاف الجوانب السلبية. وذلك مع مراعاة عدم الدخول 
فى صراعات حول أى البدائل أكثر احتمالية ف «تفكير القبعة 
السوداء» ليس بالتفكير الجدلی أبدّاء إنما هو تفكير يبحث عن إجابة 
سؤال: هل توجد هناك احتمالات أخرى قد تحدث غير تلك الاحتمالات 
الوردية المقدمة لنا؟ وذلك على طريق البحث عن سلبيات الأمور 
والأطروحات المختلفة. 


كيف سنتعامل مع التصورات الخاطئة ونحن نضع خريطة التفكير؟ 

قد يرى شخص أن تشديد العقوبات سوف يقلل الجرائم» بينما يرى 
آخر أن هذا محتملء إلا أنه لم يثبت بعد. وللفصل فى هذا الأمرء فقد 
يكون من المفيد الرجوع لإحصائيات مرجعية سابقة أو أية خبرات 
فعلية فى الماضى (تفكير القبعة البيضاء). 

وإذا لم نصل للقول الفصل فى هذا الأمر؛ فإن علينا أن نضع كافة 
الروى البديلة على خريطة التفكير كاحتمالات قابلة للحدوث, تكشف 
السلبيات المتوقعة. وإذا كان هناك احتمال ذو دلائل ضعيفة فإنه 
يمكن وضعه بخريطة التفكير تحت عنوان «إنه مجرد رأى». وأى 
شخص يستخدم الخريطة التفكيرية بعد ذلك له مطلق الحرية فى أن 
يهتم بهذا الرأى أى يتجاهله. 


توجيه تفکیر القبعة السوداء نحو الموضوع محل البحث: 
لقد رکزنا - فيما سبق على تفكير القبعة السوداء عندما يوجه 
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لطريقة التفكير ذاتهاء والآن نأتى له عندما نتوجه للقضية محل 
البحث والنقاش نفسهاء فنسأل: هل الحقائق المذكورة صحيحة؟ وهل 
تلك هى الحقائق المناسبة للموضوع محل البحث؟ 
ولقد جاء وقت تقديم «الحقائق» من خلال تفكير القبعة البیضاء. 
أما الآن ‏ ومن خلال تفكير القبعة السوداء ‏ فقد جاء وقت تحديها 
أو تحدى مصداقيتها وجدواها الفعلية. 
© إن عدد الناس العاطلين بالإحصائيات ريما يكون أقل من 
الواقع؛ لأن كثيرًا من الناس فى بعض الأسر لا يهتمون 
إن رقم ٠٠١‏ مليون رحلة جوية بالسنة لا يعطى لنا أى 
اا u‏ 
يسافرون أكثر من مرة. كما أن هذا الرقم بالإحصائية يشمل 
أيضًا رحلات الخطوط الداخلية. 
إن الإحصائية التى تظهر هبوطا فى معدل الجريمة 
5 بالولايات المتحدة بالنسبة لعدد السكان العام؛ لابد أن تقرن 
بعدد الجرائم بالنسبة لكل فئة عمرية؛ لأنه من الممكن أن 
يكون هذا الهبوط العام هو مجرد نتيجة لزيادة عدد المواليد 
الجدد. وليس لقلة عدد الجرائم. وهؤلاء بالطيع لم يصلوا بعد 
لسن احتمالية التحول الإجرامى بين ۱۸ و۲۳ سنة. 
إن تحدى التقارير والإحصائيات والبحث فى قوتها ومصداقيتها 
وجداولها هو أحد أبسط وأوضح استخدامات «تفكير القبعة السوداء», 
وفى هذه الحالة يكون غرض تفكير القبعة السوداء هو الإشارة للخطأ 
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فى الحقائق المستخدمة ‏ إذا كان هذا هو الحال بالفعل - أو إظهار أن 
الحقائق المذكورة قد تكون غير ملائمة. وبالتالى فإنه إذا كان هناك 
قرار كبير سيبنى على تلك الحقائق؛ فانه لابد من إعادة النظر فيها 
سواء للمزيد من تدعيمها أو تجاهلها كلية. 

وليس هدف مفكر القبعة السوداء هو إثارة كل الشكوك الممكنة ‏ 
كما يفعل محامو الجناة ‏ قدر ما هو العمل على إظهار نقاط الضعف 


تفكير القبعة السوداء بين خبرات الماضى واستشفاف المستقبل : 
يُظهر تفكير القبعة السوداء عدم توافق العبارات والأطروحات 
المختلفة مع «الخبرات المكتسبة» لدى الأفراد. التى يصعب صياغتها 
فى صورة حقائق أو إحصائيات مجردة. 
ومن خبرتی, أستطيع أن أقول لك إنك إذا أعطيت الناس 
9 علاوة فى صورة «فلوس»؛ فسرعان ما يعتبرونها بعد ذلك 
جزءَا طبيعيًا من آجورهم. 
وبخبرتی أيضاء أستطيع أن أقول لك إن الناس یتفاعلون 
9 معك جدًا إذا أحسوا أن مجهودهم الاضافی سيُقدّر. وأن هذا 
التقدیر سیکون فى صورة مكافأة ملموسة. ٠‏ 
إن «الخبرة» شىء شخصى وذاتى جدًاء والناس المختلفة لهم 
«خبر ات» مختلفة حقا (قد تكون متناقضة). وبالفعل فان «المكافأة» 
لها تأثیرات متباينة بالمجتمعات والثقافات المختلفة. ونحن لا 
نستطیم إنكار التأثیرات المختلفة للظروف المختلفة, فمن الممکن مثلا 
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إذا تعددت المکافآت بصفة مستمرة أن يؤدى ذلك إلى التكاسل.. 
وهكذا. 
ويقع ضمن واجبات تفكير القبعة السوداء أيضًا الإشارة إلى 
المخاطرات والمخاطر والمشکلات المتوقعة التى قد تحدث فى المستقبل. 
لابد أن أخبرك أنه لو استمرت إجراءات الطلاق تلك, فإن 
زوجك سیقدم على الادعاء بأنك لست بالشخص المناسب الذى 
سيرعى الأولاد. 
@ إن تفكير قبعتى السوداء يقول لى إن شركة «أبل» للكمبيوتر 
سوف تتقلص مبيعاتها بالسوق إلا إذا أصبحت متوافقة مع 
أجهزة 5 ع الما تست ريون تفیل فى الاستفاناة 
هن لیرامع الك کیت لا هة دك وخاضه فی قل ونان 
جاذبية وتطور تلك البرامج. 
إننا نستطيع أن نكون متأكدين من الماضی؛ لأنه حدث بالفعل, 
أما المستقبل فنحن لا نستطيع أن نكون متأكدين دائتمًا من أن 
دروسًا معينة أخذناها من الماضی سوف تكون قابلة للتنفيذ 
بمواقف اليوم. 
إن «تفكير القبعة الصفراء» يمكن أن يوصف بأنه تفكير يأمل 
إيجابيًا فى المستقبل, وذلك لأنه تفكير تفاوّلی» ينظر لكل الأشياء 
الجيدة التى يمكن أن تنبثق من فعل معين أو قرار ما. وعلى النقيض 
من ذلك. ياتى «تفكير القبعة السوداء» ليوازن تلك الروّية ويقدم 
تفكيرًا يستشف السلبيات التی قد تحدث فى المستقبلء وينبه للخطأ 
فى القرارات والأفعال التى سوف نتخذها. 
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بالنظر لموضوع دخولنا المقترح لسوق الحاسبات 
الشخصية لابد أن أضع قبعتى السوداء وأقول لك تفكيرى 
تحتها.. هل ترى أننا نستطيع أن نفعل ذلك بالفعل؟ هل 
نستطيع أن نقدم منتجا بسعر مناسب؟ ما المميزات التى 
سنقدمها أفضل من الموجود حاليًا بالسوق؟ ما الذى سيدفع 
المشترى لاختيار أجهزتنا؟... إلخ. 
نأتى هنا إلى ما يمكن أن نطلق عليه «الأسئلة السلبية». التى 
تجعل لسان حال واضع القبعة السوداء يقول: «تلك هی رؤيتى 
السلبية للأمر. ولك الحق أن تقنعنی بأننى على خطأ». 
0 یازا قري أن هداتفا روف يكو افضل من سا 
8 ماذا يحدث لو دخل اليابانيون سوق الطيران المدنى؟ 
ماذا سيكون موقفنا لو واحدة من شركات الأدوية الكبرى 
5 فى تصنيع العدسات البصرية التى توضع داخل مقلة 
العين وليست خارجها كما هو الحال الان؟ 
معطم الأمكلة ابيا کی ان تصن میا وج رانا أرق خطرًا 
فى...». 
© أنا أرى خطرا لو أن منافسينا قاموا بمجاراتنا فى تخفيض 
الأسعار. 
0 أنا أرى خطرًا فى زيادة إنتاج اللبن. 
أنا آری خطرا فى أن تزداد تكلفة منتجاتنا بعد زيادة 
الأجور. ونخرج بذلك من المنافسة بالسوق. 
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كيف يمكن التعامل مع السلبيات التى ياتى بها تفكير القبعة 
السوداء؟ 
عليك أن تتذكر أولاً أن الأمر ليس صراعًا جدليًا يجب أن تنتصر 
فيه على كل من ارتدى القبعة السوداء. ووقوفك أمام رؤيتك يظهر 
سلبياتهاء بل إن الأمر ببساطة هو محاولة وضع خريطة تفكير شاملة 
للموضوع محل الدراسة بمساعدة الجمیم؛ وينبغى أن يكون هذا 
منطقك فى التعامل بهدوء وحكمة وترو مع السلبيات التى قدمتها 
القبعة السوداء.. وأمامك خمس طرق: 
أولاً: أن تلاحظ النقطة السلبية التى أثيرت وتعترف بها. 
نشو هت سيكو د خذاب را ا الیل ان سرت 
وسیضعنا فى مشکلات. وبالتأکید نحن فى حاجة لأن نضع 
هذا فى اعتبارنا. 
ثانيًا: أن تعترف بالنقطة السلبية ولكن تقدم روّية موازية توضح 
أن مضى الأمور على هذا النحو السلبى شىء بعيد الحدوث. 
نعم يمكن أن يحدث ذلك. ولكن أرى أن ذلك احتمال بعيد, 
فلقد قمنا باختبار هذا المنتج لمدة أريع سنوات حتى الآن 
وهی مدة كافية جدّا لظهور أى نواحى قصور أو فشل. 
ثالثًا: أن تعترف بوجود خطر ما وتضع خطوات لمواجهته. 
إذا جارانا المنافسون وخفضوا آسعارهم نطرح بالسوق منتجنا 
الخاص المنخفض السعر, الذی قمنا بتصمیمه لیباع بسعر شدید 
الانخفاض, ولو حاول منافسونا مجاراتنا فى ذلك أيضاء فلن یتبقی 
لدیهم أى هامش للریح. 


رابغا: أن تنكر قيمة الخطر المذكور أو بمعنى آخر أن تمارس تفكير 
قبعة سوداء مقابل تفكير القبعة السوداء الخاص بالآخرين. 
أنا لا أرى أن ذلك يمكن أن يحدثء فتكلفة دخول أى قادم 

9 جديد للسوق ستكون عالية جدًا جدًاء واللاعبون الموجودون 

بالسوق حالیا نحن نعلم عنهم كل شىء. 
خامسا: أن تقدم رؤية بديلة تسیر جنبًا إلى جنب مع رؤية القبعة 

السوداء المقدمة. 

9 تقول إن انخفاض أسعار الوقود قد يجعل الناس يعودون 
من جدید لشراء سیارات اکبر. ولکن اقول لك انهم قد اعتادوا 
على سهولة استخدام السیارات الصغیرة؛ ولذا فأنا أعتقد أنه 
سیظل هناك دائما سوق للسیارات الصغيرة. 

احذر الانفماس فى رؤية السلبیات؛ 

إن الهدم غالبًا أكثر سهولة من البناء؛ لذلك فالبحث عن السلبيات 
له جاذبية إذا لم يعِها المفكر فسوف ينغمس فيها. إن التفكير السلبى 
- التفكير الباحث عن الجوانب السلبية ‏ يعتبر جذابًا؛ لأن إنجازه يتم 

بطريقة كاملة وفورية. ويصل بالشخص الذى يمارسه لحالة رضاء: 

فورية عندما يثبت خطأ الآخر. ش 

على الجانب الآخر. فإن تقديم فكرة بناءة جديدة لا يكون له أى 

ثمرة فورية إلا إذا اقتنم شخص ما بالفكرة وأعجبته أو استطاع 

مقدمها أن يثبت جدواهاء وهذا يحتاج لكثير من الوقت. إن الهجوم 

على فكرة ما يعطى إحساسًا فوریا بالغلوية (للمهاجم على مقدم 
۱۰4 


الفكرة) فى الوقت الذى يبدو فيه مدح الفكرة وكأنه يضع المادح فى 
درجة أقل من صاحب الفكرة. 
إن النقد شىء سهل جدًا؛ لأن كل ما على الناقد هو اختيار إطار 
تحكيمى وإظهار كيف لا تتوافق أطروحات الأفكار الجديدة معه 
بالذات. 
© إن ما نحتاجه هنا هو فكرة بسيطة وعمليةء بينما المقترح 
الذی قدمته یعتبر شينًا موسعا ملیگا بالتفاصيل ومعقدا. 
واذا ما افترضنا أن المقترح المقدم گان سهلاً ومباشزا فسنجد 
الناقد یختار اطازا تحكيميًا مختلفا لیقول: 
إن تلك روية مبسطة جدًا للموقف. وان هذا الاقتراح يبدو 
e N N‏ 
يستطيع تقديم اقتراح أفضل منه.. إن علينا أن نأخذ كل 
العوامل فى الحسبان. 
لاحظ هنا أن الرفضين الفجائيين السابقين للمقترحات المقدمة 
أسهل بكثير من تكوين مقترح جديد.. 
ولاحظ أيضًا أن النقد لم يوجه فعلیّا لصلب المقترح, بل تناول 
يسطحية مذاقه العام حيث كونه «معقدًا جدا» أو «مبسطا جدا». 
والمثير للدهشة, أن معظم النقد يكون عمليًا من مثل هذه النوعية 
التى لا تعدو أكثر من مجرد نوع من التفكير يجب وضعه تحت مظلة 
«القبعة الحمراء»؛ قبعة الأحاسيس والمشاعر وليس «القبعة السوداء»؛ 
قبعة السلبيات المنطقية. 
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وللأسف. فإن جزءً! كبيرًا من تفكير القبعة الحمراء یتنکر فى 
صورة تفكير القبعة السوداء. 
© إذا كان هذا هو كل ما لدیك. فلابد أن تنظر له على أنه 
تفكير قبعة حمراء. وليس تفكير قبعة سوداء يتوجه لصلب 
المقترح مفندا سلبياته المنطقية المبررة.. إنك مازلت مُنقادًا 
لمشاعرك. 
وأسهل على الناقد أن يجد إطارًا تحكيميًا لا يتوافق مع المقترح 
المقدم من أن يجد إطارًا تحكيميًا متوافقاء وهذا يؤدى مباشرة 
لاستخدام مفردات مثل: «نعم.. ولكن» بواسطة الناقد. حيث يتجاهل 
الجزء الأكبر من المقترح المقدم. الذى یعتبر - حقيقة - قيمًا ومثمرًا؛ 
من أجل أن يركز على بعض الجزئيات الصغيرة التى قد تكون 
مشکوکا فيها. 
إن الكتاب جيدء ولكن أنا أتساءل: لماذا اختارت له الكاتبة 
9 هذا العنوان السخيف؟ إنه لا يقول شيئًا عن الكتاب ولا يتناسب 
معه» إنه نوع من العناوين التى قد تجدها على أغلفة الروايات 
الرومانسية الشعبية التافهة. 
وعادة ما يدعى الناقد أنه بالاشارة إلى تلك العيوب الصغيرة يقدم 
خدمة مفيدة ويقول: «إنه شىء جيد ماعدا تلك العيوب الصغيرة التى 
لو أصلحتها فسيكون العمل متقنًا تمامًا». وبلاشك يحدث هذا عندما 
يكون الكاتب أو المصمم أو صاحب المقترح الجديد مازال فى طور 
تشكيل انتاجه» ولكن عندما يكون المنتج جاهرًا يصبح لسان حال 
الناقد: «لابد أن أجد شينًا لأنقده.. أى شىء.. أى شىء ولو صغيرًا 
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وتافها». تلك كانت صورة واضحة للانغماس الطقولى الواضح 

للمفكر السلبی وهناك أيضًا الصورة المعتادة لهوّلاء الذين لا يفهمون 

أو لا يرغبون فى تفهم أى شىء جديد فيرفضونه من الوهلة الأولى. 

وکا هون من أجل ادعاء سلبيات واهية حوله. وفى الواقع؛ إن 

«تفکیر القبعة السوداء» غير ذلك بالمرة.. انه تفکیر معنی بتفطية کل 
السلبیات الخطيرة الجادة ولیست تلك الطفولية الواهية التی 

آوضحناها من قبل. 

إننا عندما نفکر «تفکیر قبعة سوداء» ققد نستخدم بالفعل عبارة 
«نعم.. ولكن». ولکن ما سيأتى بعدها لابد أن يكون شيئًا من 
الضروری الاشارة له حتی لو كان رجحان حدوثه قلیلا. الا أنه لا 

يجب أن يغيب عن بالنا. 

9 أنا أعلم أنك اختبرت أداء مراوح التوربينات بالموتور 
النفاث. ولکن» هل السبيكة الجديدة التی صنعت منها تلك 
المراوح تستطيع تحمل الصدمات الجانبیه للطیور الشاردة 
مثلا؟ 

أنا أعلم أن ذلك ليس من المعتاد أن يحدث» ولكنّ هناك 

0 داتمًا احتمالا؛ أن هذا الشخص هو عميل مزدوج ولابد أن نضع 

ذلك فى اعتبارنا. 


هل نبحث عن السلبيات أم عن الإيجابيات أولا؟ 
إن روية سلبيات الأمور تتم من خلال مضاهاة الجديد القادم 
بالقديم المعلوم, تمامّا كما نرى الأطفال يلاحظون أى انحراف بسيط 
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بالقصص التى يعلمونها جيدًا عندما تعاد على مسامعهم مرة أخرى, 
والسؤال الآن هو: أى قبعة يجب على المفكر ارتدان‌ها أولاً «القبعة 
السوداء».. قبعة البحث الدقيق عن السلبيات أم «القبعة الصفراء» قبعة 
اكتشاف المزايا والايجابيات؟ 

قن يقول مسال إن «القيفة السوداة» ييف ناكما أن عاص اراد 
وبالتالى يمكن رفض الأفكار غير الصالحة بسرعة من البداية دون 
إضاعة وقت كبير فى تناولها من أكثر من جانب. 

وهذا الفرز الأولى على أساس تحديد السلبيات هو الطريقة التى 
يفكر بها معظم الناس, وهی من الناحية العملية طريقة سريعة 
وفعالة, وإذا كنا ننظر للحد الأدنى أو حد الكفاية لأى منتج ولا ننظر 
لتحقيق إنجاز متقدم فإن تلك الطريقة توفر الوقت بالفعل. 

ولأنه من الأسهل رؤية عيوب أى مقترح جديد عن رؤية فضائله, 
فنحن إذا استخدمنا «القبعة السوداء» أولا على مقترح جديد فالأرجح 
أنه لن يستمر معنا بعد ذلك. فبمجرد أن يتم توجيه العقل نحو 
استخراج السلبيات يصبح من الصعب جدًا بعد ذلك رؤية الإيجابيات 
بعد أن أصبحت كيمياء المخ كيمياء تخوف وحذر من البداية. 

لذلك فأنا أنصح بأنه إذا كنا بصدد الحديث عن أفكار جديدة 
أو إحداث تغيرات تقدمية, فإن علينا استخدام «القبعة الصفراء»؛ قبعة 
الإيجابيات قبل «القبعة السوداء»؛ قبعة السلبيات. 

بالقطع سيأتى الوقت ونرتدى «القبعة السوداء» ولكننى 

۱ ۱ 7 
59 آنا لا أريد مدخلات تفکیر قبعة سوداء الآن مهما كانت 
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جدواها ولكن سجلوها لديكم وأعطوها لنا فى النهاية بعد أن 
نفرغ أولاً من تفكير القبعة الصفراء. 

وبمجرد أن تكون الفكرة بمميزاتها المدعاة قد تبلورت وأصبح لها 
کیان. سيصبح أمام تفكير القبعة السوداء شىء ليعمل عليه. 

وأرید آن أؤكد هنا أثنا اذا کنا نطالب بارتداء القبعة الصفراء أُولاء 
فإن ذلك واجب کل فرد ولیس - فقط - واجب هؤلاء الذین یرغبون فى 
ذلك. بینما یظل الاخرون صامتین یتوقون متحفزین للوقت الذی 
سیضعون فيه قبعاتهم السوداء. 
(7) لم تقل شيئًا بعد. آرید بعض تعلیقات قبعة صفراء منك. 

وقد یدغی أيضًا أنه إذا اجتازت الفكرة الاطار التحکیمی المبنی 
على رصد السلبیات الخاص بالقبعة السوداء ولا وظلت على قيد 
الحياة فانها ستصبح بطريقة آتوماتيكية فكرة جيدةء ویصبح 
استخدام تفکیر القبعة الصفراء علیها بعد ذلك أمرًا زائدًا و«تحصيل 
حاصل» بعد أن ثبت أنها فكرة جیدة؛ لأنها فقط بلا عيوب. 

وفى الواقع. أن هذا الادعاء مبنى على تصور كاذب يرى أن كل 
مميزات أى فكرة تظهر عندما تفحص توافقها مع إطار تحكيمى 
تقلیدی نختاره. وفی الحقيقة, إن مر استکشاف ممیزات الأفكان 
الجديدة یحتاج لأكثر من هذه الأطر التحكيمية المسبقة المبنية 
على الماضی, إنه فى حاجة لبذل جهد معقول من التخیل الخصب 
الذی یستشف المستقبل وکذلك فى حاجة إلى مزید من التفکیر 
المبنی على ادراك مختلف للأمورء وادراك يمتلك أكثر من زاوية 
رؤيةء وذلك هو سبب أهمية تفکیر القبعة الصفراء الواعی 
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دروم كذ اهو بك سبح رارك علس ا ان 
التقراء أولا قبل السوداء: 

وبمجرد أن تتبلور الفكرة ومميزاتها سيأتى دور تفكير القبعة 
السوداء ويتم بطريقتين: 

الطريقة الأولى: هى فحص مدى قابلية تلك الفكرة للتنفيذ 
والنجاح من خلال عدة أسئلة.. هل تلك الفكرة قانونية أم بها أشياء 
تخالف القانون؟ هل يمكن لهذه الفكرة أن تتحقق؟ وهل هناك فوائد 
ستتحقق من خلالها؟... إلخ» والسوّال عن الفوائد ضمن فحص قابلية 
التنفيذ والنجاح هام جدًا؛ لأنه لو لم تكن هناك فوائد فإن هذا يعنى 
أن الفكرة قابلة للتنفيذ نظريًا وليس عملیا. 

الطريقة الثانية: وتأتى بعد الأولىء ويكون هدفها هو كيف يمكن 
تحسين الفكرة بالاشارة إلى الأخطاء التى بها؟ 

لو فعلنا مثل هذه الطريقة فستكون أمامنا جبال من العمل 
فى نهاية كل شهر. 

© إن هذا النظام الآلى سیساء استخدامه إلا إذا كان هناك كود 

إن تحسين التصميم من الاستخدامات الإيجابية لتفكير القبعة السوداء 
وتحسين التصميم بالتأكيد غير محدود بمجرد إزالة الأخطاء والمشكلات 
التى به, ولكنه قد يتعدى ذلك إلى محاولة تحويل المشكلة لفرصة أو مصدر 
نفم» ولكن هذا فى حاجة لخليط من تفكير القبعة الخضراء ‏ قبعة الابداع 
- مع القبعة الصفراء . كما سيأتى فيما بعد بينما يتوقف دور تفكير 
القبعة السوداء عند حد الإشارة إلى المشكلات فقط. 
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ملخص تفكير القبعة السوداء: 


8 تفکیر «القبعة السوداء» موجه خصوصا للرؤية السلبية وهدفه 
الإشارة للآتى: الأخطاء والأشياء غير الصحيحة. 
- لماذا لا يتوافق ذلك الشیء مع الخبرة أو المعرفة المقبولة؟ 
- لماذا لن ينجح ذلك الشىء؟ ‏ المخاطرات والمخاطر. 
الأخطاء فى التصميم... إلخ. 

8 إن تفكير «القبعة السوداء» محاولة موضوعية لوضع العناصر 
السلبية على خريطة التفكير الشاملة. 

8 تفکیر «القبعة السوداء» يمكن أن يوجه لطريقة التفكير ذاتها 
أو للموضوع محل البحث. 

8 تفكير «القبعة السوداء» من الممكن أن يدفع بالفكرة للمستقبل ليرى 
هل ستكون بها اخطاء أو احتمالية فشل. 

8 تفكير «القبعة السوداء» من الممكن أن يسأل أسئلة سلبية. 

# ينبغى دائمًا استخدام «القبعة الصفراء» قبل «القبعة السوداء». 
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القبعة الصفراء 
التطلع الايجابى 


من الناحية التطبيقية فإن «القبعة الصفراء» هى بالضبط نقيض 
«القبعة السوداء», فإذا كانت «القبعة السوداء» مختصة بالبحث فى 
النواحى السلبية فإن «القبعة الصفراء» تختص بالبحث فى النواحى 
الإيجابية. وللاأسف. إن ما يدفعنا للبحث فى السلبيات أكثر مما 
يجعلنا نبحث فى الإيجابيات؛ فنحن نرى أن التفكير فى السلبيات 
يحمينا من الوقوع فى الأخطاء أو الدخول فى مخاطرات تعرضنا 
لأخطار محتملة. ومع هذا فالناس تتجه أيضًا للتفكير فى 
الایجابیات. ولكن فى الحالات التى يتم فيها بحث أفكارهم الخاصة 
أو بحث أفكار رأوا فيها تحقیقا لمصالحهم؛ فعائد المنفعة الذاتية 
باعث قوى للتفكير فى الإيجابيات. 

ولقد أشرنا إلى «القبعة الصفراء» بعنوان «التطلع الایجابی»؛ لأننا-' 
مي د ا ی 
للأمام وللمستقبل؛ حيث ستنفذ تلك الخطة أو يحدث هذا الفعل؛ لذا جاء 
لفظ «التطلع» بما يعنيه من نظرة للمستقبل. وإذا كنا نستطيع أن نكون 
متأكدين من الماضى؛ فإننا لا نستطيع أن نكون متأكدين من المستقبل؛ 
لأننا قررنا ما رأينا أنه من الحكمة إقراره. ونتطلع «تطلعًا إيجابيًا» من 
خلال القبعة الصفراء إلى أن يثبت المستقبل أننا كنا على حق. 
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ومع «التطلع الإيجابى» لنجاح الأفكار والمقترحات بالمستقبل 
بناءً على أسباب إيجابية منطقية معينة. يمكن أيضًا أن توجه النظرة 
الإيجابية للأمور إلى أشياء حدثت فى الماضى؛ للخروج بتفسيرات 
ايجابية. 


9 الشیء الایجابی بعد الذی حدث هو آننا الآن نعلم كيف 
سیتصرف منافسنا» فلقد زال الغموض من حوله. 
© دعونا نضع قبعاتنا الصفراء لننظر إلى الجوانب الايجابية لما 
حدث.. إن شركة «كوداك» قررت دخول سوق الكاميرات الفورية 
وسيعلنون عن منتجاتهم. وإننى أرى أن ذلك قد يكون شيئًا 
إيجابيًا؛ فتلك الحملات الإعلانية ستزيد وعى العامة بحسنات 
التضوير الفورى وتخلق حالة رواج بالسوق لتلك النوعية من 
الكاميرات. تستطيع شركتنا أيضًا الاستفادة منها وخاصة إذا 
أوصلنا للعامّة أن منتجنا من الكاميرات الفورية أفضل. 
ورغم أن «تفكير القبعة الصفراء» تفكير فى الإيجابيات فإنه 
يحتاج نفس دقة وانضباط وتدريب «القبعة البيضاء» أو «القبعة 
السوداء». فأحیانا قد لا تكون الایجابیات ظاهرة من الوهلة الأولى: 
ولكن هذا لا يعنى ألا نقدح زناد عقولنا للبحث عن أية إيجابيات مهما 
كانت بعيدة» فهكذا يعمل رجال المال والأعمال الناجحون الذين 
يشمون رائحة المزايا والحسنات بالأفكار الجديدة فى الوقت الذى 
يرى فيه عامة الناس تلك الأفكار بلا جدوى ظاهرة. 
قبل أى شیء. ضع قبعتك الصفراء وقل لى ماذا ترى فى 
تلك المعالجة الجديدة للأمور بشركتنا؟ 
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من وجهة نظر القبعة الصفراء. هل ترى أى حسنات إذا 
صتعتا هذا الك من السیاره من البلا متك بدلا من المغلا؟ 
مع العلم بأن التكلفة ستظل كما هی! 


إلى أى حد يمكن أن تصل النظرة الایجابیة؟ 

هناك من الناس من یظلون حسنی النية برجل سيئ حتی بعد أن 
یخدعهم ویشعرون أنه رغم هذا رجل مخلص, والأحداث أو الزملاء 
هما المسئولان عما بدر منه. ويستذكر هؤلاء کم كان هذا الرجل 
مقنعاء وكيف كانوا يستمتعون بإقناعه لهم. مثل هوّلاء يُعتبرون 
متفائلین إلى حد السذاجة, وبالتأكيد ستجد من ضمن هؤلاء من يبنى 
حياته على أمل أن يفوز يوما بجائزة كبيرة فى اليانصيب تنصلح 
بها آمور حياته!! 

والسوال الآن هو: عند أى نقطة يتحول التفاؤل إلى سذاجة ویصبح 
شود آل أحمقة وخل .يحب آلا تكرن هناك فير هلي الي الث 
يصل له تفكير القبعة الصفراء؟ وهل لا يجب أن يعتنى تفكير القبعة 
الصفراء بدرجة رجحان حدوث الایجابیات, أم أن هذا يُترك لتفكير 
القبعة السوداء؟ 

إن مفتاح الإجابة عن تلك الأسئلة هو فى تحديد الفعل الذى سيلى 
التفاوّل. فإذا كان الفعل هو قرارا ذا طبيعة اختيارية بين عدة بدائل 
فينبغى أن نكون أكثر حذرًا فى فحصنا للرژی التفاؤلية.. فى الواقع, 
إن مجال الرؤية الإيجابية للأمور هو مدى كبير یتراوح بين التفاؤل 
الزائد على الحد من جهة, والوثوق المبرر منطقيًا وعلميًا من الجهة 
الأخرى. والأفضل هو التوسط بين هاتين الجهتين دون الانحراف 
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الشديد لاحداهما عن الأخرى؛ لأنه إذا كان التبرير المنطقی - المبنی 
على ما نعلمه ‏ يمنح بعض الأمان فإننا لا نستطيع أيضًا أن نغفل أن 
كثيرًا من الإنجازات البشرية العظيمة كانت فى بدايتها مجرد أحلام 
وتمنيات ورؤى مفعمة بالتفاوّل غير القريب من أرض الواقع 


التبرير والتدعيم المنطقى لتفاؤل النظرة الإيجابية 

إن التخمين الإيجابى قد يعتمد على الخبرة؛ المعلومات المتاحة؛ 
الاستنتاج المنطقی؛ الملاحظة؛ التوجيهات؛ التخمينات والأمال. 
وهنا نسأل: هل يجب على مفكر القبعة الصفراء أن يذكر أسباب 
تفاوله؟ 

نقول بالطبع نعم؛ لأنه لو لم يتم تبریر التفاوّل وذکر آسبابه 
لأصبح مجرد «مشاعر جیدة» یکون مکانها أسفل «القبعة الحمراء» 
مع الأحاسيس والحدس والبديهة وخلافه ولیس أسفل «القبعة 
الصفراء» الذی یتعدی دورها ذلك. 

ن تفکیر القبعة الصفراء یغطی جانب الحکم الایجابی على الأمور, 
وعلی مفکر القبعة الصفراء أن یبذل آقصی ما یستطیع ليجد الدعم 
الکافی؛ للتدلیل على صحة التفاول الذی يشير الیه, وتبریره منطقيًا. 
© آنا آری أن مشروع مصنع للقفازات بأنواعها سیکون 

مشروعًا جيدًاء فالناس الآن يُضطرون لفعل أشياء كثيرة 
بأنفسهم من إصلاح لعرباتهم الخاصة أو الأعمال المنزلية... 
إلخ وذلك فى الوقت الذى أصبح لدى الناس وعى واهتمام 
زائدان بالجلد والبشرة کاساس لحسن المظهر. 
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التفكير البناء 

تخيلوا معى ثمانية من المفكرين الناقدين اللامعين يجلسون حول 
منضدة لبحث طرق تحسين إمدادات المدينة من الماء.. للاسف. لن 
تجدوا واحدًا منهم انم أن يبدأ النقاش حتى يقدم شخص ما 
«مقَتَرَحَا» لتحسین |مدادات المدينة من الماء.. ولکن. من أين یأتی؟ 
آی «لمقترم».. ومن هو الشخص الذی تدرب على تقد 
«المقترحات»؟ هذا هو السؤال. 

إن «التفکیر النقدی» جزء مهم جدًا من التفکیر, ولکنه لیس هو کل 
شیء» إن ما آهدف إليه بقوة هنا هو تأکید فكرة أنه کفانا تدريبًا 
للعقول لتکون فقط ناقدة, فذلك هو التوجه التقلیدی للفکر الغزبی. 
ونحن نعلم الآن أن التوجه النقدی لا یکفی بمفرده للاستفادة من کل 
طاقة العقل البشری. 

ولأهمية «التفکیر النقدی» آفردنا له «القبعة السوداء»؛ لیستطیم 
المفکر تحتها أن يكون ناقدًا كأشرس ما یکون, ویوفی النقد حقه كما 

آما بالنسبة ل«القبعة الصفراء» فلقد وفرناها لشقین من التفکیر؛ 
الشق الأول كما آوضحنا فیما سبق ‏ هو المعنی بالتفاعل إيجابيًا 
مع الأفكار والتقاط حسناتها وممیزاتها تمامّاء كما یفعل تفکیر 
القبعة السوداء ویلتقط ‏ على الجانب الآخر ‏ الجوانب السلبية للأفكار. 

آما الشق الآ خر لتفکیر القبعة الصفراء فهو شق «التفکیر البناء». 
المعنی ببناء وتقدیم الأفكار والاقتراحات ذاتها (وسوف نری فيما 
بعد أن «القبعة الخضراء» قبعة الابداع تلعب هی الأخرى دورًا هاما 
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فى تصميم الأفكار الجديدة). ويتوافق «التفكير البناء» مع «القبعة 
الصفراء»؛ لأن كل «التفكير البناء» هى فى الأصل إيجابى التوجه 
شقن ما هك لصون ااك او ار لخن المشكلات 
أو لانتهاز الفرص... الغ؛ أى أنه فى کل الأحوال یسعی «المقترّح» 
لا حداث بعض :«التغییرات الإيجابية». 
لتحسین امدادات الماء» نستطیم بناء سد على النهر 
وبالتالی یصبح لدینا مخزون مائى کبیر. 
هناك ماء کثیر بين الجبال حول المدینه نتيجة السيول, 
E‏ 0 مياه من الجبال لداخل 
المدينة؟ 
إن صناديق الطرد بدورات المياه تستخدم ما يقرب من ۸ 
ل ولقد علمت أن هناك تصميمات جديدة 
لتلك الصنادیق تستخدم جالونا واحذا فقط, وهذا يفكن أن 
یوفر حتی ۲۰ جالونا بالیوم لكل شخص. 
ماذا عن إعادة تدویر المیاه؟ لقد سمعت عن طريقة ترشیح 
جديدة تعتبر اقتصادية إلى حد کبیر. 
کل ما سيق یعتبر اقتراحات محددة ویمجرد .ان یوضع «المقتَرّ» 
على منضدة البحث تستطیع أن تأخذ حیاله خطوات آخری سواء تحت 
«القبعة الصفراء» أو «السوداء». 
ضعوا قبعاتکم الصفراء وأعطونى المزید من الاقتراحات 
المجردة. فکلما حصلنا على المزید منهاء كان لقاوّنا هذا أكثر 
إثمارًا. 


۱۷ 


جون, ما الاقتراحات التى لديك؟ كيف نستطيع مواجهة 
هذه المشكلة المائية؟ ضع قبعتك الصفراء وتحدث. 

عنه هده: التقطة قد تعلق البعضن فالا إن الاقتراحات فحت أن 
تأتى من «خبراء هندسة مائية» وليس من غير المتخصصينء فهذا 
ليس دورهمء بل قد يكون دورهم هو استخدام تفكيرهم الناقد لفحص 
المقترحات المقدمة من قبل «الخبراء». وفى الواقع, تلك «لهجة 
سياسية» إلى حد كبير تنبع من النظرية السياسية التى تقول إن 
«الفنيين» عليهم تقديم الأفكار وعلى «رجال السياسة» فحصها 
واختيار ما يتم تنفيذه منها. 

هذا قو مضل ماش مان شاوی اله آذه يعدا صانم 
القرار تحت رحمة «التقنى» أو «الفنى». أو «الخبير». كما أنه فى 
مجالات أخرى كمجال الأعمال والتفكير فى الأمور الشخصية يجد 
«المفكر» نفسه مضطرًا لأن يكون هو «خبير» نفسه؛ وأن عليه أن يقدم 
الأفكار بذاته. 

ولکن. من أين تأتى الاقتراحات؟ وكيف يستطيع مفكر «القبعة 
الصفراء» الوصول إلى حلول للمشكلات؟ لست هنا فى هذا الكتاب ‏ 
بصدد الحديث عن الطرق المختلفة لحل المشكلات أو تصميم الحلول, 
فقد عالجت ذلك الموضوع فى كتب أخرىء ولكن ما أستطيع أن أقوله 
هنا هو أن المقترحات التى تأتى من خلال «القبعة الصفراء» ليست 
فى حاجة لأن يكون الإنسان «متخصص» أو «ماهرًا جدا», فتلك 
المقترحات يمكن أن تشمل الطرق الروتينية للتعامل مع مثل تلك 
القضايا آو طرقا قد تكون استخدمت فى مكان آخر أو تجميع بعض 


11۸ 


المؤثرات والعوامل التى تتبنى حلا معينًا... الغ» فبمجرد أن توجه 

«القبعة الصفراء» عقل «المفكر» جهة «استحضار المقترحات» فلن 

يكون من الصعب الحصول عليها. 

نخرج معا تصق يان «تشكين القبعة الضقراء» معنی بخوالین 
المقترحات. وأيضًا بدعمها الایجابی عن طریق البحث فى حسناتهاء 
وبين هذين التوجهین ينمو التوجه الثالث وهو الخاص ب«بناء 
المقترح» الذی یعتبر شيئًا آکبر من مجرد «التفاعل» مع مقترح ماء إنه 
عملية تکوین من الأساس مرورا بالتعدیل والتحسین والتدعیم 
المنطقى؛ ليصير «المقترّح» أقوى وآقوی» ویتم اصلاح عیوبه التی 
أبرزتها «القبعة السوداء» (كما قلت فى السابق إن دور تفكير «القبعة 
السوداء» يقف عند إظهار العيوب والأخطاء فقط دون محاولة 

إصلاحها). 

9 لو أعطينا مسئولية توزيع المياه لمتعهد خاص يقوم بذلك 
نظير أجر یتقاضاه من المواطنین طبقا للاستهلاك بهدف 
محاولة حث سکان المدینه على ترشید استخدام المیاه وتقلیل 
الفاقد منها؛ فان هناك احتمالاً أن یغالی - ذلك المتعهد - فى 
آسعار المیاه بعد أن یشعر بأنه هو المحتکر الوحید لتوزیعها 
بالمدينة. 

نستطيع أن نتغلب على هذا العيب بالفكرة؛ وذلك بتحديد 
سقف سعرى لثمن جالون المياه» نغيره نحن من آن لآخر طبقا 
لنسبة التضخم. على أن يدون ذلك بوثيقة تعاقدنا مع المتعهد 
الذى سيقع عليه الاختيار؛ ليلتزم بعدم تجاوزه. 


۱۱۹ 


أوكد مرة آخر ی أن «التفكير البنَّاء»  Constructive Thinking‏ . 
ليس بحاجة لمهارة من نوع خاص وأن الأمر هو مجرد الرغبة فى 
تقديم مقترحات محددة من خلال «تفكير القبعة الصفراء» حنی لو 
كانت مقترحات عادية. 


الفرق بين الإبداع والبناء 
لو توجد هناك علاقة مباشرة بين «تفكير القبعه الصفراء» 
و«الإبداع» إذا خصصت لذلك «القبعة الخضراء» التى سنتناولها فيما 


بعد. 


صحیح أن «الجانب الایجابی» من «تفكير القبعة الصفراء» 
مطلوب للإبداع كما أن «جانب البناء الإيجابى» أيضًا منها حيوى 
جدًّا للإبداع, إلا أنه تظل هناك فروق بين تفكيرى كل من «القبعة 
الصفراء» و«القبغة الخضراع» لذا ققد يكون الشكصن بالففل مقكن 
فة كرام فقا را الأ اند ای مها 

ومن الخطر حدوث ارتباك فى فهم تمايز دورى كل من «القبعة 
الصفراء» و«القبعة الخضراء»؛ لأن ذلك سيوّدى لشعور غير المبدعين 
بأن «القبعة الصفراء» لا تناسبهم ظنًّا منهم أن «الإبداع» يدخل تحت 
نوعية تفكيرهاء وهذا خلاف الواقع بالطبع. 

إن «الإبداع» ‏ 6۲620100 - معنی بإحداث التغييرات والابتكار 
والخلق وتقديم الأفكار والبدائل الجديدة. وهذا لا يدخل ضمن تفکیر 
القبعة الصفراء؛ ولذلك یستطیم الفرد ‏ كما قلت أن یکون مفکر قبعة 
صفراء ممتازا دون أن یقدم أى فكرة جديدة, فالمطلوب فقط من خلال 


۱۲۰ 


«تفكير القبعة الصفراء» هو التقديم الإيجابى الفعال للأفكار القديمة 
التى يمكنها حل القضية. ف«فاعلية» الأفكار . وليس حتمّا أن تكون 
تلك الأفكار جديدة ‏ هی كل ما یبنی عليه «تفكير القبعة الصفراء». 

ولا نستطيع أن ننكر أن هناك كثيرًا من الارتباك يحدث نتيجة 
المعنى الواسع جدًا لكلمة «الإبداع» ‏ 0162008 باللغة الإنجليزية 
فهناك وجهان مختلفان لاستخدامها: الوجه الأول هو الذى يُقصد به 
معنى «يُوجد».. «یْحدث» «یخلق». «یگون».. وفى هذا الصدد نستطيع 
أن نقول: 

carpenter creates this chair‏ ع1 

بمعنی: «النجار کون هذا الكرسى». 


- Someone creates this mess - او‎ 


بمعنی: «شخص ما أوجد تلك الفوضى»» الوجه الثانى لكلمة 
«الإبداع» هو استخدامها الدال على «استحداث شىء لم يكن موجودًا 
من قبل قط» و«تفكير القبعة الصفراء» غير معنى بتغيير المفاهيم, 
فهذا دور «تفكير القبعة الخضراء»» ولكنه معني بالتقاط أفكار قد 
کی طتفت فى آماکن أكرض و تمطح انك امه افا وگل موی 
معني بتوليد حلول بديلة للمشکلات. و«تفكير القبعة الصفراء» يعنى 
أيضًا ‏ ضمن ما يُعنى ‏ بالتعرف على الفرص التى قد تنتج من تغير 
الظروف فى المستقبل. 


۱۳" 


ملخص تفكير القبعة الصفراء 


# إن تفكير «القبعة الصفراء» تفكير إيجابى وبنّاء. فاللون الأصفر هو 
رمز للإشراقة واللمعان والتفاول. 

8 یعنی «تفكير القبعة الصفراء» بالبحث عن حسنات وإيجابيات 
المقترحات تماماء كما يُعنى «تفكير القبعة السوداء» بالبحث عن 
السلبيات. 


8 یغطی «تفكير القبعة الصفراء» مجالاً إيجابيًا واسعًا يتنوع بين 
التبرير المنطقى والعملى من جهةء والأحلام والرؤّى والآمال من 
جهة أخرى. 

# إن «تفكير القبعة الصفراء» تفكير بنّاء, تأتى منه الاقتراحات 
المحددة لحل المشکلات وهو معني بفاعلية الأفكار حتى لو كانت 
قديمة أو استخدرمت من قبلء فليس الهدف هنا هو إبداع أفكار 
جديدة؛ فذلك هو دور «تفكير القبعة الخضراء». 

8 المشاعر الإيجابية لا تدخل ضمن «تفكير القبعة الصفراء» بل تدخل 
تحت «تفكير القبعة الحمراء». 


۱۳۲ 


القبعة الخضراء 
الابداع والتفكير الجانبى 


إن اللون الأخضر هو لون الخصوبة والنمو ولون النبات الذى ينمو 
من حبوب صغيرة جدًا؛ ولهذا آخذته لیکون لوتا رمزیا لقبعة التفكير 
التی خُصّصت لتکون معنية بالابداع, لتکون صورة الطبيعة - الغنية 
بالابداع - دائمًا فى خلفية عقولناء فهذا محفز مفيد جدًا لعقولنا؛ لتبد ع. 
إن تفکیر القبعة الخضراء مَعْنی خاصّة بالأفکار والرژی الجديدة 
للنظر للأشياء والهروب من الأفكار القدیمة؛ بغية الحصول على آحسن 
منها. 
إن «تفکیر القبعة الخضراء» مجهود مركز ومدروس یسعی فى 
اتجاه إحداث تغییرات فى الأشياء حولنا. 
لقد وضعت توك الحل التقلیدی لهذه السشکلهة» ولسوف نعود 
9 إليه. ولکن دعنا أولاً نخصص عشر دقائق ل «تفکیر القبعة 
الخضراء»؛ لنری هل نستطیع جنی بعض الأفکار الجديدة أم 
لا؟ 
إن وسيلة القبعة الخضراء تسمح لنا بتقمّص دور الإبداع تماماء 
كما ساعدتنا «القبعة الحمراء» فى إظهار المشاعر» وسمحت لنا 
«القبعة السوداء» بالبحث عن السلبيات.. 


يهنا 


خلال مراحل العملية الإبداعية قد يكون من الضرورى البدء 
ببعض الأفكار المثيرة والمحفزة والجديدة التى قد تكون غير منطقية 
للوهلة الأولى؛ لذا فهى فى حاجة لحماية القبعة الخضراء التى توضح 
للجميع أنه للحصول على مسارات بديلة وأفكار مختلفة جديدة فلا 
بأس من أن ننحی المنطق پُرهة من الزمان وننطلق لنسلك مسالك غير 
مألوفة حتى لو بدا أننا نمزح كالمهرّجين ونقول أقوالاً متهورة 
أو مجنونة. فنحن الآن فى حماية «القبعة الخضراء» راعية الابداع 
ومفجرة التجديد التى ستحمى تلك الأفكار الوليدة التى مازالت فى 
طون التحبؤي اللیته الى لم تنم نكن نمق الافكرامن"القورى مواشظة 


«القبعة السوداء» ‏ قبعة تصيد السلبيات ‏ وسيأتى دورها فيما بعد 
عندما تنمو تلك الحبوب ا وتتبلور الأفكار الجديدة ویصیح 
لها كيان. 


لقد ذكرت فى مواضع عدة أن إحدى فوائد قبعات التفكير الست 
هى لغتها الإشارية الرمزية التى تمكنك من أن تطلب من شخص ما 
مثلا أن يضع قبعة محددة ليفكر بطريقة معينة أوأن توضح للآخرين 
أنك الآن تضع قبعة ما لتفكر بالطريقة الخاصة بها.. وهكذاء سواء 
بينك وبين الناس أو بينك وبين نفسك. وبالنسبة ل«القبعة الخضراء», 
فإنك عندما تشير لنفسك بارتدائها فإن هذا يعنى أنك ستأخذ جانب 
التفكير الإبداعى لذ ة ما بطريقة مدروسة واعية مفعمة بالإرادة؛ 
بحثا عن تولید 1 تأتى هی لك وقد لا تحصل 
على أية آفکار جديدة وأنت ترتدی «القبعة الخضراء» ولکن يكفيك 
الجهد الذی بذلته فى سبیل ذلك؛ إذ كلما دربت نفسك على سلوك مسلك 


۰ 


«التفکیر الابداعی» بطريقة مدروسة واعية مفعمه بالارادة - وجدت ان 


۱۲4 


انسياب الأفكار الجديدة يزدادء وبذلك تستطيع «القبعة الخضراء» 
جعل التفكير الإبداعى جزءًا له وزنه من عملية التفكير بدلا من أن 
يكون مجرد رفاهية. 

وتعتبر لغة التفكير الإبداعى بالنسبة لمعظم الناس شيئًا صعبا؛ 
لأنها عكس عاداتهم الطبيعية فى التعرف على الأفكار وفى الحكم 
عليها وفى نقدهاء والعقل البشرى صمم ليربط بين الأشياء ویکون 
نماذج معينة, ثم يستنكر بعد ذلك أى نماذج أخرى لا تنطبق مع تلك 
النماذج التى كونها واعتاد عليها. وإذا كنا هنا نتحدث عن «الإبداع» 
فإننا لابد أن نتحدى تلك المنظومة الآلية فى عمل المخ» فالإبداع 
يشمل الإثارة والتحفيز ونزعة الاكتشاف والقابلية لتحمل المخاطرة: 
ويكل تلك الأشياء يخرج العقل البشرى لآفاق أرحب وتظهر له 
إمكانيات لم نكن نصدق يومًا أنها به. 

إننا نستطيع أن نصف الابداع بأنه «فكر التجارب أو فكر 
التجريب» وخلال التجربة. فإنك لا تستطيع أن تتنبأ ماذا ستكون 
نتيجتهاء كل ما تريده وقتها هو أن تتم التجربة حتى آخرها. 

إن القبعة الخضراء بذاتها لن تجعل الناس أكثر إبداعًاء إن كل ما 
ستفعله هو أن تمنح «التفکیر الابداعی» لدى عقول الناس المزيد من 
الوقت والتركيز؛ لينمو أكثر وأکثر. إذ كلما قضيت وقثًا أكثر تبحث 
عن بدائل جديدة كان من الأرجح أنك ستجد المزيد منهاء والناس 
المبدعون عادة ليس إلا أناسًا يقضون وقتا أكثر وهم يحاولون أن 
يكونوا مبدعين؛ لأنهم شغوفون أكثر بالإبداع وتقديم أفكار جديدة 
بدلا من الاستسهال واتباع الأفكار القديمة التى يشعرون أن هناك ما 


۱۳۵ 


هو أحسن وأفضل منهاء إن وسيلة «القبعة الخضراء» ليست إلا وسيلة 
صناعية لزيادة تحريك عقول الناس نحو الإبداع. 

إننا إذا كنا نتوقع من «تفكير القبعة البيضاء» أن يمدنا بنتاج 
معلوماتى موضوعى ومحاید. وإذا كنا نتوقع من «تفكير القبعة 
السوداء» أن يمدنا بنقد خاص, وإذا كنا نتوقع من «تفكير القبعة 
الحمراء» أن يقدم لنا تقريرًا عن المشاعر فإننا ‏ ومن خلال تفكير 
القبعة الخضراء ‏ لا نطلب بذلك سوى جهد نحو الإبداع أو بمعنى آخر 
تخصيص وقت أكثر لتوليد الأفكار الجديدة حتى لو لم يأت المفكر 
بأى أفكار جديدة. فالمطلوب هو بذل الجهد. والأفكار ستأتى یوما ما. 


النفكير الجانبی 

خلال الكتابة عن «تفكير القيعة الخضراء» استخدمت كلمة 
«الإبداع»؛ لأن هذه هی الكلمة الشائعة الاستخدام» وقد يكون من 
الممكن أن كثيرًا من قراء هذا الكتاب لم يسمعوا عنى من قبل ولا عن 
مفهومی الخاص ب«التفكير الجانبى»؛ لذا اثرت تأخير استخدام هذا 
المصطلح حتى جاء دوره الآن. 

وبداية, أود أن أشير إلى أن «تفكير القبعة الخضراء» يغطى المجال 
الواسع للمحاولات الإبداعية وليس محدودا فى «التفكير الجانبی» 

أماعن مصطلح «التفكير الجانبی» «ععلهن1 36:21.]» فلقد 
استحدثته فى عام ۱۹۲۷ وهو الآن جزء رسمى من اللغة الإنجليزية, 
وأصبح موجودًا بالفعل بقاموس «أكسفورد» للغة الانجليزية. وأحد 


۱۳۹ 


أسباب الاحتياج لاستحداث مثل هذا المصطلح هو المعنى الواسع 
والغامض لكلمة «الإبداع» ‏ كما أشرت لذلك تحت القبعة الصفراء ‏ 
فالكلمة تخطی كل شىء من «إحداث ارتباك» وحتى «صياغة 
سيموفونية», بينما «التفكير الجانبی» مَعْنِی - بشكل أكثر تحديدًا - 
بتغيير المفاهيم والإدراكات.. تلك الأشياء المسئولة عن تنظيم خبرة 
الإنسان بالحياة حوله وصياغتها فى صورة نماذجء تتم مقارنة 
المستجدات بها بالذهن البشری, وقبولها أو رفضها على أساس 
توافقها مع النماذج التى بنيت بالعقل فعلا.. تلك هی صورة الآلية 
الفا لحكل المع كديان ك هة فف آی فل یا را داتی 
التنظيم». و«التفكير المعتاد» للمخ يسير (فى خط مستقيم) من خلال 
النماذج التى بنيت به بالفعل» وخطوة خطوة ليصل إلى حلول تقليدية 
للمشکلات المستجدة, بیتما «التفكير الجانبى» لا يفعل ذلك.. إنه لا 
يسير مقتفيًا أثر تلك النماذج ‏ سالفة البناء بالعقل ‏ من البداية 
للنهاية وخطوة بخطوة فى تسلسل منطقى وإلا وصل لما وصل إليه 
السابقون وليس فى هذا «إبداع» أى تقديم جديد. 

إن ما يفعله «التفكير الجانبى» هو السير عرضيًا ليقطع تلك 
النماذج من الأجناب؛ محاولاً خلق نماذج جديدة تتغير بها المفاهيم 
والادراکات وتتوالد من جراء ذلك الأفكار الجديدة ويُثمر «الإبداع». 

إن جزءًا كبيرًا من ثقافتنا عن «التفكير» موجه للجزء «العملياتى» 
من التفكير؛ لذلك فلقد تقدمنا بدرجة رائعة فى الأنظمة الحسابية 
والإحصائية وفى التعامل مع البيانات وفى اللغة والمنطق... الخ» ولم 
نتقدم فى «الإبداع»؛ حيث إن كل تلك الأنظمة العملياتية «ع5510ع۳:06 
5 مبنية على العمل فقط على «الكلمات» و«الرموز» 
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و«العلاقات» التى يكونها «إدراكنا» ليربط بين الأشياء من حولنا 
خالقا نماذج نتبعها ونحاكيها فيما بعد. أما التقدم فى «الإبداع» 
فهو فى حاجة لأن نوجه جزءا من ثقافتنا عن «التفكير» إلى جزئية 
لاه واكم تم الف كير ولا تن عا العزكية 
«العملياتية» فقط من «التفكير»» ومنطقة «الإدراك» هی التى يعمل 
بها والتفكير الجاتبی» محاولاً تغيير المقافيم والتمانج والمدركات 
التى نقشت بالأذهان 


(۱) وسنضرب الآن مثلاً لتوضيح هذا الکلام. فلو قلنا مثلا: إننا نريد إنشاء حديقة 
حيوان تكون قادرة على جذب الكثير من الزوار.. فماذا نفعل؟ إن العقل عندما 
يتعامل مع تلك القضية سيلتقط بعض المفردات التى لها «مدلول» أو «إدراك» 
معين مختزن به, مثل: «حديقة».. «حيوانات».. «زوار» ويحاول الجمع بينها فى 
تموذج ترابطى من العلاقات يجده مبنيًا بالفعل لديه فى الذاكرة التى تحتفظ 
بكافة الخبرات والمعلومات السابقة» وهذا النموذج لن يخرج عن حديقة بها الكثير 
من النباتات والأشجار وبها حيوانات موجودة داخل آقفاص, ويأتى الزوار ليمرُوا 
علیها... الخ. وإذا كانت القضية محل البحث هى: كيف تكون الحديقة قادرة على 
جذب أعداد كبيرة من الزوار؟ فإن ثقافتنا المعتادة الموجهة أكثر للاهتمام بالجزء 
«العملیاتی» من التفكير سوف تجعل العقل يُجرى بعض «العمليات» على مفردات 
وعناصر القضية التى بين يديه؛ ليخرج بأفكار تقليدية مثل: زيادة مساحة 
الحديقة.. زيادة عدد الحيوانات. . تحسين نظام الخدمات بالحديقة.. مزيد من 
الدعاية.. اقتباس عناصر جذب طبقت بنماذج لحدائق حيوان أخری. صورتها 
محفوظة بالذاكرة... الخ. 
وکل هذا لا بأس به بالطبع, فهو نتاج تنشيط الجزء «العملیاتی» من التفکیر ولکنه 
فى مجمله لا يقدم جدیذا لم یسبقه إليه آحد من قبل, آما إذا تم تنشيط الجزء المعنی 
ب«الإدراك» ذاته من عملية «التفکیر» وذلك من خلال آلیات «التفکیر الجانبی»؛ 
فإن النتاج سیکون مختلفا تماما. . سیکون «تجدیدا». . سيكون «سيقا»: . سیکون 
«تغييرًا للمفاهيم من الأساس».. سيكون «إبداعا».. كيف هذا؟ تأمل المثال الذى 
بين أيدينا.. إنه عن «حديقة حيوان» وتلك العبارة مفهومها فى «إدراكنا»: «أنها 
منطقة توضع بها أقفاص بداخلها حیوانات. فيأتى الناس ليتفرجوا عليها 
ويشاهدوها».. لِم لا نغیر هذا «المفهوم»؟ ام لا نغير «إدراكنا» و«التصور الذى - 
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البحث فى إمكانية إحداث الفكرة لحركة تغيير ما بدلا من مجرد 
الاكتماء بالحكم على صلاحينها من عدمه 
فى التفكير العادى نحكم على الأفكار من خلال رؤية مدى 
و«التفكير النقدى» و«تفكير القبعة السوداء» معنيان ‏ على ال ۰ خص 2 
بروية مدى توافق المقترحات الجديدة مع ما هو معلوم سلفا وهذا 
شىء حيوى ‏ لا جدال فى ذلك ولكن «تفكير القبعة الخضراء» يستبدل 
ذلك بلغة أخرىء إنه يُعنَى بالبحث فى قدرة «الفكرة» على إحداث 
«حركة» تغيير ما بدلا من مجرد الاكتفاء بي «الحكم» السريع على 
= بأذهاننا» لحديقة الحيوان؟ لماذا مثلاً نجعل التصور خاصًا بأناس تشاهد 
الحيوانات؟ لماذا لا تشاهد الحيوانات ذاتها الناس بدلا من أن يُشاهدها الناسٌ؟! 
كيف هذا. ؟! نضع الناس فى أقفاص ونترك الحيوانات حرة طليقة!! هذا جنون! هذا 
تغيير تام لمفهوم حديقة الحیوانات. نستطيع أن نقول: إنه «عکس للمفهوم» و«قلب 
للإدراك».. ولکن, هل من الممكن أن يكون مفیذا؟! يمكننا بدلا من أن نضع الناس 
فى أقفاص أن نخصص لهم بالحديقة عربات محصنة يستطيعون من خلالها 
التمتع بمشاهدة الحيوانات وهى على سجيتها تمارس حياتها بشكل طبيعى جدا 
وفى بيئتها الطبيعية, وبذلك نحقق متمة مشاهدة أفضل للناس وأيضًا راحة 
نفسية للحيوانات بدلا من معاناة الحبس داخل الأقفاص؛ وبذلك نحقق التمیز 
والتفرد عن باقى حدائق الحیوان, وبالتالى نضمن جذب أعدان أكبر ا 
هذا هو التفكير الذى أدى إلى بزوغ فكرة «حدائق الحيوان ن المفتوحة» التى انتشر 
بالعالم بعد ذلك.. ونرجو بذلك أن نكون قد أوضحنا الفرق بين تنشيط لجزء 
«العملياتى» والجزء «الإدراكى» للتفكير؛ لتعديل المفاهيم من أساسها بدلاً من 
٠ 0‏ على المفردات والرتوز والعلاقا ا تقليدية ian‏ 
التقليدى». أو الذى يسدر فى خط مستقيم طبقًا ل«نماذج» منقوشه ة سلقا بالعقل 
و«التفكير الجانبی» أو الذى يسير قاطعا تلك النماد ج سايقة التجهيز من الأجناب؛ 
بغية تخليق نماذج ومفاهيم جديدة. وذلك هو «الإبداع». أو الوصول إلى الذى لم 
يصل إليه الآخرون بعد. 
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صلاحيتها من عدمه ومفتاح لغة «التفكير الجانبى» هو تلك 
«الحركة» التى تحدثها «الفكرة» وكيفية تنشيطها وتفعيلهاء وهناك 
العديد من الطرق المدروسة للحصول على «حركة» تغييرية من 
«فكرة» ماء مثل استخراج المبادی الأساسية المبنية عليها تلك 
الفكرة, التركيز على نقاط التميز بالفكرة... إلخ. ونحن عندما نستفيد 
من «حركة» التغيير بالفکرة. فنحن نستفيد من تأثير الفكرة الدافع 
للأمام أو من طاقة «الإثارة» ودالتحفین» التى بها تمامّاء كما 
نستخدم بعض الأحجار لنخطو عليها لنعبر للضفة الأخرى من النهر, 
فنحن هنا نستخدم «الفكرة» لنعبر بها لنموذج أى مفهوم آخر 
ونتخلص من المفهوم القدیم. وأثناء خَطونا من «فكرة» ل«فكرة» فقد 
نصل ل«فكرة» مختلفة تمامًا ننميها لتكون أكثر قوة وفاعلية.. 
وهكذاء والمهم أن نتحرك للأمام داتمًا من فكرة لفكرة. 
هذا الكلام فى حاجة إلى مثال؛ لنری كيف يمكن الاستفادة من 
طاقة الحركة بالافکار. 
إليكم هذا الاقتراح.. ماذا لو قلنا: إن أى شخص بالموسسة 
يريد أن یترقی يجب عليه ارتداء قمیص أصفر. ضعوا قبعاتکم 
الخضراء وآخبرونی إلى أين تأخذكم تلك الفکرة؟ 
© إنها تدفعنى للتفكير فى الصورة الشخصية للشخص الذى 
اختار أن يرتدى قميصًا أصفر.. بالتأكيد سيبذل أقصى جهده 
وقتها؛ ليثبت لمن حوله أنه جدير بالقميص الأصفرء الذى 
يرونه یرتدیه» أو بمعتّی آخر جدير بالترقية» وفى هذا نوع من 
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© إنها تدفعنى للتفكير فى أنها قد تكون طريقة للتعرف على 
الأشخاص الذين لديهم طموح للترقى ولكنهم لم يكونوا 
ملحوظين من روّسائهم ولم يضعوهم قط فى كشوف الترقی؛ 
نظرًا لقلة موهبتهم.. ولكن ربما لو وجهنا لهوّلاء مزیدا من 
فرص التدریب ورفع المهارات» فريما یصبحون أحسن من 
غیرهم بفضل الطموح المتوافر لدیهم - والذی لولا فكرة 
القمیص الأصفر لما شعرنا به والإرادة الداخلية التی تدفعهم 
بقوة لیبذلوا صّاری جهدهم لیکونوا آحسن. 

© نها تدفعنی للتفکیر فى آنها قد تکون طريقة لمعرفة 
الأشخاص الذين لا يرغبون فى الترقی, وهم الذين لن يرتدوا 
القميص الأصفرء ومعنى هذا أنهم راغبون فى الاستمرار فى 
وظائفهم الحالية. 

© إنها تدفعنى للتفكير فى أنها قد تكون طريقة للحصول على 
قنانة التستقبيل ضمة من سیر کی ۶ الققيص الأصفر 
وسيتنافسون فيما بينهم لإثبات جدارتهم للترقى. 

وهكذا نرى من تلك «الحركات» التى أثارتها الفكرة فى اتجاهات 

متعددة كيف يمكننا الحصول على العديد من الأفكار المفيدة التى قد 

لا يُشترط لتنفيذها حتى التقيد الحرفى بتنفيذ فكرة القميص الأصفر 

المبدئية فى حد ذاتها. 

ما المثير فى تلك الفكرة؟ ما الشىء المختلف بتلك الفكرة؟ ماذا 
تقترح تلك الفكرة؟ إلى ماذا تؤدى تلك الفكرة؟ مثل تلك الأسئلة يعتبر 
جزءًا من لغة البحث عن کم «الحركة» الذى توفره الأفكارء وذلك تحت 
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مظلة «تفكير القبعة الخضراء» الذى لا يندفع ليحكم على الأفكار 
باختزال ليقول: تلك صالحة وتلك غير صالحة.. بل يبحث فيما هو 


ابعد من ذلك. 


الحاجه للاثارة والتحفيز الذاهنی 

غالبا ما یکتب عن الا کتشافات العلمية كما لو كانت حدثت خطوة 
خطوة نطريقة مها اناا کن هذا ها خت بالفعل: ,اكت 
فى أحيان أخرى لا تعدو تلك الخطوات المسلسلة إلا غطاء لما حدث 
بالفعل؛ وذلك لأنه كثيرًا ما تكون الأخطاء غير المرتبة أو الحوادث 
هى السبب وراء إثارة فكرة جديدة. مثل ما حدث مع اكتشاف 
المضادات الحيويةء حيث كان بداية ذلك هو حادثة تلوث أحد أطباق 
عینات البکتیریا يشو أن ترك مگشوف - بقطى «البنیسلیم» 
nin‏ . نتيجة تعرضه للهواء فمنم نمو البکتیریا حوله, وکانت 
تلك الحادثة هى سبب اکتشاف الانسان «البتسلین»؛ المضاد الحیوی 
المعروف بعد ذلك. 

كما يقال إن «کولومبس» ما كان لیجرو على اجتیاز المحیط 
الأطلنطی لولا أنه وقع فى خطأ خطیر وهو یحسب المسافة حول 
الأرض من واقع مخطوطة قديمة. 

إن الطبيعة کثیرا ما تمدنا بالمثیرات التی تقوم ب«هز» تفکیرنا 
بعیدّا عن النماذج المعتادة التی يعمل من خلالهاء ونستطیع أن 
نجلس وننتظر حتی تحدث الاثارة الذهنية لنا أو نستطیع نحن أن 
نحدثها لأنفسنا بطريقة مدروسة. وهذا جزء آساسی من «التفکیر 
الجانبی». 
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منذ عدة سنوات مضتء كنت قد استحدثت لفظة «بو» اذ كرمن 
إشارى يوضح أننا بصدد تقديم فكرة لتعمل كمثير أو محفز ذهنى 
ولِکم «الحركة» التغييرية التى نستطيع أن نستخلصها منها ‏ كما 
أوضحنا فيما سبق. 

و«بو»  »80«‏ لمن يريد أن يعلم . مكونة من الحرفين الأولين 
لكلمتى «عملية تحفيز» «612]102م0 ۳۲0۷26201۷6». وتعمل لفظه 
«بو» كما لو كانت العلم الأبيض الذى يُرفع لطلب الهدنة أثناء 
المعارك؛ فيحمى من يرفعه من ضرب النارء وبالمثل إذا وضعنا 
فكرة ما تحت حماية «بو» فنحن نحميها من الضرب المباشر 
لقضاة «القبعة السوداء» الذين يسعون ‏ وقبل كل شىء إلى التنقيب 
عن السلبيات لرفض الفكرة؛ لذا فلفظة «بو» تماثل «القبعة 
الخضراء» فى دورها الجمائى للآفكار الوليدة ‏ كما ذكرنا من قبل 
حتى لو كانت أفكارًا مجنونة للوهلة الأولى إلا أن «القبعة 
الخضراء» ذات مجال أوسع من لفظة «بو» المتخصصة أكثر؛ لذا 
فالأفضل استخدام كل منهما. 
© «بو»... لابد أن تكون للسيارات عجلات مربعة! 
Cm‏ بو الطائراة يحب أن كنظ على غه‌ها 
© «بو»... لابد أن تدفع نقود للزبائن إذا اشتروا بضائع من 

المحال! 

(ي) «بو»... الموظفون يجب عليهم ترقية أنفسهم! 

إن مثل تلك الأفكار غير المنطقية لا تتوافق مع خبرتنا المعتادة؛ 
لذا فهى تقع خارج أى نماذج مترسبة لدينا؛ ولذا فهى تحفز أذهاننا 
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وتثيرها وتدفعنا بعيدًا عن النماذج المعتادة للإدراك» ووقتها إما أن 
نصل لفكرة جديدة أو مفهوم مختلف. أو نعود من جديد للفكرة 
القديمة لنجد أنها مازالت هی الاأفضل أو لا نصل لشىء على 
الإطلاق.. المهم هو أن هناك «حركة» قد حدثت. 
ويوجد ب «التفكير الجانبى» الكثير من التقنيات المدروسة لتحقيق 
الإثارة والتحفيز الذهنىء منها على سبيل المثال: «عكس الطريقة 
التى يحدث بها الشىء». 
9 إن زباتن المحال عادة يدفعون أموالاً نظير البضائم التى 
یشترونها» فلنعکس هذا: «بو»؛ المحال تدقع للزیائن! 
9 هذا من الشکن أن قود تا مقلاً إلى فكزة أن نضع كويونات 
ك بالبضائع. وکل کوبون له جائزة مالية محددة تعطی للزبون 
ویهذا نشجع الزبائن على شراء المزید من السلع. 
هذا من الممکن أن یقودنا أيضًا إلى فكرة اعطاء نسبة من 
الفاتورة المشتری وتزداد تلك النسبه كلما زادت مشتریاته إلى 
حد معين. 
طريقة آخری سهلة من طرق «التفکیر الجانبی» لتحقیق التحفیز 
الذهنی وهی استخدام «كلمة عشوائية» ومحاولة الربط بینها وبين 
الموضوع الذی نفکر فيه وتستطیم أن تحصل على الكلمة العشوائية 
عن طریق تحدید رقم صفحه عشوائی بالقاموس وتفتح هذه الصفحة 
وتحدد رقمًا آخر عشوائيًا لكلمة تختارها من هذه الصفحة.. على 
سبیل المثال, الكلمة السابعة بصفحة ٩۲‏ والأفضل أن تكون تلك 
الكلمة اسمًا وليست فعلا؛ لأن هذا سيكون أسهل فى الاستخدام» ومن 
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الممکن بذلا من استخدام القاموس استخدام قائمة من الکلمات 

العشوائية المتداولة الاستخدام والاختیار منها.. بفرض أننا كنا نرید 

بعض الأفكار الجديدة لتصمیم جهاز تلفزیون جدید: 

9 أريد بعض الأفكار بخصوص تصمیم جهاز تلفزیون جدید. 
وجاءت الكلمة العشوائية كلمة «جبنة» والآن نحاول أن نربط 
بين تلك الكلمة وموضوعنا؛ إذن «بو» تلفزيون جبنة.. إن 
الجبنة بها ثقوب.. «بو» شاشه تلفزيون بها ثقوب.. ماذا يعنى 
هذا؟! ريما يكون هناك بعض الشبابيك بالشاشة التى نرى 
منها ما يُعرض بالقنوات الأخرى. 

إن كثيرًا من الناس قد یری أنه لیس من المعقول أن یکون لکلمة 

عشوائية قيمة فى حل المشکلات. وأقول لهوّلاء: إن تعریف «عشواتية» 

یعنی آنها ليست لها علاقة خاصة بالموضوع محل البحث؛ لذا فإنها 

تستطیع أن تشکل نقطة انطلاق جديدة نبدأ منها طريقا تفكيريًا جديدًا 
لم نکن لنطرقه أبدًا لو ظل تفکیرنا منصبًا مباشرة على موضوع 

البحث فقط. 

إن تحقيق الإثارة والتحفيز الذهنى وكذلك استغلال طاقة الحركة 
للأمام المخزونة بالأفكار هما من أهم أجزاء لغة «تفكير القبعة 

الخضراء» وتلك هى قواعد لغة «الإبداع». 

البدائل 

فى المواد الرياضية بالمرحلة المدرسية ينفذ الطالب بعض 
الخطوات ليصل إلى حل المسائل الرياضية. وعندما يصل إلى الحل 


۱۳۵ 


الصحيح لإحدى المسائل الرياضية يتركها على الفور ليحل مسألة 
أخرى دون أن ينفق مزيدًا من الوقت فى إيجاد حل آخر للمسألة الأولىء 
فمادام قد وصل للحل الصحيح فلا داعى للبحث عن حل أفضل. 

ويستمر هذا المفهوم ملتصقا بفكر كثير من الناس بقية حياتهم, 
فبمجرد أن يصلوا لحل ما لمشكلة ما أمامهم؛ يتوقفون عن التفكير 
فيها بعد ذلك.. إنهم يكتفون بالحل الأول الذى يصلون الیه. وفى 
الواقع إن الحياة الحقيقية تختلف عن المسائل الحسابية بفترة 
المدرسة؛ لأن هناك عادة أكثر من إجابة واحدة لحل مشكلات الحياة 
وبعض الإجابات أفضل من بعضها من حيث التنفيذ.. القابلية 
التنفیذ.. تحقيق النتائع المرجوة... الخ. لیس هناك أى سبب إطلاقا 
لنفترض أن الاجابة الأولى هى أفضل الاجابات. 

آما إذا كان الوقت ضيقا جدًا وهناك کم کبیر من المشکلات 
المطلوب حلهاء ففی هذه الحالة فقط قد یکون هناك سبب للاکتفاء 
بالاجابة الأولى لكل مشکلة. 

من هنا فنحن نعترف بالاجابة الأولى لحل المشكلة ولا نستبعد أن نعود 
إليها مرة آخری. ولكن هذا لا يمنعنا من أن نجلس لنبحث عن مزيد من 
الحلول البديلة وعندما نحصل على العديد منها نستطيع بعد ذلك أن نختار 
أفضلها عن طريق رؤية أيها يتوافق أكثر مع احتياجاتنا ومع مواردنا. 

إننا قد يكون لدينا بالفعل طريقة كافية وجيدة لفعل شىء ماء 
ولكن هذا لا يعنى أبدًا أنه ليست هناك طرق أفضل؛ لذلك فنحن نسعى 
لنجد مزيدًا من الطرق البديلة. وهذا هو أساس التطوير والتحسين الذى 
ليس مجرد تصحيح أخطاء أى حل مشكلات فقط. 


۱۳۹ 


إن الخريطة الذهنية الفكرية لأى موقف لا تكتمل إلا بعد أن نضع 
عليها كل البدائل التى توصّل لغرضنا فى النهاية. 
إن فكرة التفكير فى البدائل تعنى أن هناك عادة ‏ أكثر من 
طريقة واحدة لفعل الأشياء.. أكثر من طريقة للنظر إلى الأشياء. إن 
الاعتراف بإمكانية وجود بدائل والبحث عن هذه البدائل جزء أساسى 
من «التفكير الابداعی». وفى الواقع إن التقنيات المختلفة, ل«التفكير 
الجانبى» تهدف إلى إيجاد المزيد من البدائل الجديدة كما أن الرغبة 
فى البحث عن البدائل سواء فى «الإدراك» . 067000100 أو «الفعل» ‏ 
7 - تعتبر أساس «تفكير القبعة الخضراء». 
© إن الجريدة التى تنافسنا خفضت سعرهاء ضع قبعتك 
الخضراء وعَدّد كل البدائل التى أمامنا. 
نحن بصدد اختيار مكان إقامة المعسكر الصيفى لهذا 
العام» ضع قبعتك الخضراء ودعنا نحصل على كل البدائل 
الممكنة ثم نبحثها ونضيق دائرة الاختيار خطوة خطوة إلى أن 
نصل لاختيار أفضل الأماكن. 
كثير من الناس يعتقدون أن مسح الاحتمالات المنطقية يغطى كل 
البدائل الممكنة. وقد يكون هذا صحیحا بالنسبة للأنظمة المغلقة - أى 
الأنظمة المحكومة بقواعد ثابتة مثل العلوم الرياضية ‏ أما فى 
مواقف الحياة الحقيقية فإن هذا نادرًا ما يكون. 
© هناك ثلاثة بدائل منطقية محتملة فقط؛ أن نترك السعر كما 
هو أو نخفضه أو نرفعه؛ ولا یوجد شىء آخر نستطيع أن نفعله. 
حا :إن أي رف سکن اة لش لن رن ارج اة 


۱۳۷ 


الاختيارات المنطقية الثلاثة إلا أنه يظل هناك رقم ضخم من 
التغییرات الممكنة أو البدائل المتعددة, مثلا: نحن نستطیم أن نخفضص 
السعر فیما بعد (بعد مرور کم من الزمن بالضبط؟).. نحن نستطیم أن 
نخفض سعرء بعض المنتجات ولیس کلها.. نحن نستطیم أن نغیر فى 
السعر لفترة معينة ثم نرفعه بعد ذلك مرة آخری.. نحن نستطیم أن 
نخفض السعر, ثم نضم رسومًا اضافية على الامکانیات التی 
نضیفها للمنتج حسب الطلب.. وهكذاء وهناك المزید والمزید من 
البداتل التی نستطیم أن نذکرها تحت اختیار واحد من الاختیارات 
المنطقية الفلاثة الخاصة بالسعر. 

من هنا نستطيع أن نقول: إن الاحتمالات المنطقية لا تغطی کل 
البدائل المتاحة» هناك أيضًا مستویات مختلفة للبداتل. فمثلاً: إذا كان 
لدی متسم من وقت الفراغ فماذا أستطيع أن أفعل به؟ أستطیم أن آخذ 
إجازة.. أستطيع أن أنضم لأقسام دراسات حرة.. أستطيع العناية 
بحديقة منزلنا.. أستطيع أن أتعلم قيادة السيارات... الخ» وذلك 
مستوى من البدائل يأتى بعده المستوى التالى: بفرض أننى نويت أن 
آخذ اجازة. أى نوع من الاجازة أريدها؟ إجازة للتمتم بالشمس 
والهواء على الشاطئ.. أم إجازة فى الصحراء.. أم إجازة أقضيها بين 
الملاعب الرياضية, ثم نأتى للمستوى التالى من البدائل: بفرض أننى 
قررت أن تكون الإجازة للتمتع بالشمس والهواءء فأين سأذهب: 
لشواطئ البحر الأبيض المتوسط أم لجزر الکاریبی, أم لجزر 
الباسيفيك؟ ثم تأتى بعد ذلك قضايا اختيار طريقة السفر, ثم تحديد 
مكان الإقامة.. وهكذا تتعدد البدائل وتتعدد مستوياتها. 


۱۳۸ 


وينبغى ألا نربط بين اللحظات التى نتوقف فيها للإبداع - توليد 
مزيد من البدائل - وابين وجود مشكلات أم لاء فالتوقف للابداع ليس 
فقط لعلاج المشكلات بل أيضًا لجعل الأشياء تؤدى بطرق أفضل. 


المهارة والملكات الذاتية 

داتسا سا أسأل: هل لداع مسألة مها رود يمكن تخلفها: 
موهبة أو ملكة ذاتية يتمتع بها البعض وا يق N‏ 
والاجابة الصحيحة أنه يمكن أن يكون كل هذه الأشياء ولكننى لا 
4 تلك الإجابة. 

ن الناس لدیها استعداد کبیر لقبول أن «الابداع» هو مسألة 
موهبة أو ملكة ذاتية, وبالتالی إذا لم تكن لدیهم. فالأحسن أن یترکوا 
آمر «الابداع» لأناس آخرين؛ لذلك فأنا أُوكد دائمًا أولا فى إجابتى عن 
السوّال السابق أنه من الممكن تنمية مهارات «التفكير الإبداعى» عن 
طريق تقنیات «التفكير الجانبى» على سبيل المثال, ثم أعقب بعد ذلك 
قائلاً: آنه يظل: هتاك أناس ستتمیرون فى ذلك أككر من آخرين: ولكن 
نجد مثلاً أن البعض يلعب التنس أحسن من البعض الآخر إلا أن الكل 
من الممكن أن يصل لمستوى تنافسى فى لعبة التنس. أنا لا أحب فكرة 
أن «الابداع» هو هبة خاصة لأناس دون آخرین, إننى أفضل أن أنظر 
ل «الإبداع» على أنه جزء طبيعى وهام من تفكير كل شخص.. وهذا لا 
يعنى بالطبع أننا كلنا سنصبح عباقرة» كما أنه ليس كل من يلعب 
التنس سيفوز ببطولة «ويمبلدون» الشهيرة إلا أن هذا لا يعنى عدم 
بذل المجهود لنيل شرف المحاولة. 


۱۳۹ 


هل يمكن تغيير الباحثين عن السلبيات فقط بطبعهم؟ 
وكثيرًا أيضًا ما أسأل عن هولاء الذين یکونون بطبعهم «مفكرئ 
قبعة سوداء» فقطء ويشعرون بلذة وبهجة فى تحطيم أى فكرة 
أو اقتراح للتغيير.. هل يمكن تخفيض حدة طباع هؤلاء؟ هل يمكن 
جغلهم اکتر تسافحا وقبولا لدالابداع» حتى لی لم یخرضنوا تلك 
التجربة بأنفسهم؟ 
آنا لا آعتقد أنه من الممکن تغییر طباع الناس الداخلية. ولکن 
یمکن إذا شرحنا لهولاء «منطق الابداع» أن نوّثر بذلك على موقفهم 
من «الابداع».. ومن واقع خبرتی فان - وهذا مع کثیرین, آکثر الطرق 
عملية للاقتراب من تحقیق ذلك هو استخدام «لغة القبعة الخضراء». 
انك عندما ترتدی «قبعة تفکیرك السوداء» فأنت تودی 
9 عملاً جلیلاً لنا.. لا .شك فى ذلك وأنا لا أريد التّقليل من فاعليتك 
النقدية. ولکن ماذا عن «القبعة الخضراء»؟ ألا تريد أن ترینا 
كيف سیکون تأثیرها علیك؟ 
ريما تفضل أن تکون من طراز مفکر القبعة الواحدة.. ريما 
9 لا تستطیم الا أن تعزف نغمة واحدة.. ربما ترید أن تظل 
أخصائى بحث عن السلبیات فقط.. حسنًاء سندخلك فى نقاشنا 
فقط عندما نريد تفكير قبعة سوداء. 
إن أحدًا لا يحب أن يكون شخصا ذا جانب واحد فقط فالمفكر 
البارع فى ارتداء «القبعة السوداء» يحب أيضًا أن يُعتبر ‏ على الأقل ‏ 
متسامحا مع «القبعة الخضراء»» وأساس فكرة «القبعات الست» هو 
تشجيع الناس على لعب أدوار مختلفة بأنماط تفكير متباينة دون 


۱1۰ 


الخوف من أن يفقدوا معالمهم وطباعهم الذاتية.. بالضبط كما يرتدى 
الممثل قناع التعبيرات التراجيدية أو الكوميدية ويظل هو نفسه لا 
یتغیر.. إنه يلعب كل دور كما ينبغى وكما هو مطلوب ويشعر بالفخر 
بأنه ممثل قادر على لعب كل الأدوار. وبمثل هذه الطريقةء فإن 
«المفكر» يحتاج لأن يفخر بمهارته فى التفكير, وهذا لن يكون إلا إذا 
كانت لديه القدرة على ارتداء كل من «قبعات التفكير الست» ويسلك 
نمط التفكير الخاص بكل منها بكل اقتدار» ولقد ذكرت ذلك مبكرًا فى 
هذا الکتاب, وأعود لأكرره الآن فى معرض حديثنا عن كيف نتعامل 
مع الأشخاص ذوى التفكير السلبى بطبعهم؟ 

إن «التفكير الإبداعى» عادة ما يكون فى وضع ضعيف؛ لأن 
البعض لا يراه جزء! ضروریٌا من التفکیر, ونحن نحاول من خلال 
«القبعة الخضراء» أن نوجد له مکانا وسط الأنواع الأخرى من 
التفکیر. 


ماذا سيحدث للأفكار؟ 

إحدى النقاط التى تعانى لدينا ضعفا بالعملية الإبداعية هى 
النقطة الخاصة ب «حصاد» الأفكار ولقد شاركت فى العديد من 
جلسات الإبداع التى انبثقت منها العديد من الأفكار الجيدة. ومع ذلك 
لم تسجل أو يتم التقاطها من قبل هؤلاء المشاركين بتلك الجلسات. 

إننا نميل للاهتمام فقط بالحل الذكى النهائی. ونتجاهل أفكار 
الحلول الأخرى رغم أنها قد تكون ذات قيمة ما أيضاء إن قد تحتوى 
على اتجاهات لمفاهيم جديدة أو أفكار لم تكتمل بعد وفى حاجة 
لمزيد من الجهد أو مبادئ جديدة لم ترتد بعد ثوب التطبيق العملىء 


۱۱ 


وكل تلك الأشياء ينبغى أن تلاحظ؛ لأن فى إهمالها إهدارًا للجهد 
الإبداعى الذى بذل آثناء السير فى طريق الوصول للحل النهائى. 

لابد أن يكون ضمن أجزاء عملية الإبداع جزئية خاصة بعملية 
«تشكيل» أو «تفصيل» الأفكار؛ لتتوافق مع مجموعتين من الاحتياجات. 

المجموعة الأولى من الاحتياجات: خاصة باحتياجات الموقف 
الذی نحن بصدده حيث نسعی لتشكيل الفكرة فى قالب قابل للتنفيذ 
فل طرق ات عضتان القيون الم ات ال رسب الطروت 
والإمكانيات لتصبح هى أدوات تشكيل الفكرة؛ ليمكن تنفيذها على 
أرض الواقع. 

هذه فكرة عظيمة ولكن بشكلها الحالى سوف تكون عالية 
که 
هذا هو المنتج المناسب لشركة کبيرة ولکننا لسنا شركة 
ESN UR‏ 
نحن استخدامها؟ 

ويجب أن نلاحظ جيدًا أنه لم يتم استحضار قيود ومحددات 
الظروف والإمكانيات لرفض الأفكار بل لتكون أدوات تشكيل للأفكار 
لتناسب واقعنا. 

المجموعة الثانية من الاحتياجات: خاصة باحتياجات الناس 
الذين يستخدمون الفكرة.. ولهوّلاء أيضًا لابد أن يشعروا بقيمة الفكرة 
كما يشعر بها مبدعها إلا أن ذلك للأسف لا يحدث دائمّا؛ لذلك فمن 
المهم من خلال تشكيل الفكرة أن نقترب من احتياجات ومتطلبات من 
«سيشترون» الفكرة. 


بحن 


فى اللحظة الراهنة, اهتمام الناس مَنْصَب على الأفكار 
التى توفر التكلفةء فهل هناك أى طريقة لتكون تلك الفكرة 
موفرة للأموال الآن أو فيما بعد؟ 
إن التكنولوجيا الحديثة هى الموضة هذه الأيام» فهل 
9 تستطيع التكنولوجيا الإلكترونية تحسين تلك الفكرة؟ 
فى بعض کتاباتی, كنت قد اقترحت أن يكون هناك «دور» تحت 
مُسمّى «مدير المفهوم» والشخص الذى سيقوم بهذا الدور سيكون 
مسئولا عن إثارة وتجميع وإدارة عملية تشكيل الأفكار الخاصة 
بمقهوم ما وذلك باللقاءات التى ستخصص لبحث هذا المفهوم. 
إن «مدير المفهوم» أو نستطيع أن نسميه «مقرر الموضوع» - سوف 
يضع المشکلات تحت نظر من يتوقع منهم حلهاء ثم يجمع الأفكار التى 
سيولدونها تحت القبعة الخضراء ويدير عملية تشكيلها ويلورتها. 
وإذا لم يكن هناك شخص يلعب هذا الدور فسيكون جمع نتاج تفكير 
القبعة الخضراء مسئولية كل من يرتدى تلك القبعة ويولد أفكارًا جديدة. 
بعد ذلك تدخل الأفكار مرحلة «القبعة الصفراء» الخاصة بعملية 
التنمية البناءة للأفكار ودعمها بتفنيد حسناتها وتوضيح قيمتها - 
كما سبق أن شرحنا ذلك. 
وبعد «القبعة الصفراء» تأتى مرحلة «القبعة السوداء» وقد 
سقف وال لیصا فى اوقت تفر فيه الشاحة لبيانات 
أو معلومات. ونهاية. يأتى دور «تفكير القبعة الحمراء» وهو الخاص 
ب «هل نحب تلك الفكرة بما يكفى لجعلنا نستخدمها أم لا؟». 
وقد يبدو غريبًا أن تأتى «القبعة الحمراء» فى الآخرء ولكن هذا 
على أمل أن يكون الحكم العاطفى مبنيًا على نتائج متاحة من 
التدقيق الذى يصاحب القبعتين البيضاء والسوداء. 


۱:۲۳ 


وفى النهاية, إذا لم يكن هناك حماس للفكرة» فمن المرجح أنها لن 


ملخص تفكير القبعة الخضراء 

8 إن القبعة الخضراء مخصصة ل«التفكير الابداعی»» وعلى من 
يرتديها أن يستخدم «لغة التفكير الابداعی»» وعلى من حوله أن 
يعاملوا إنتاجه على أنه إنتاج إبداعى ويا حبذا لو ارتدوا هم أيضًا 
قبعاتهم الخضراء وهم يستمعون لزميلهم. 

# إن اللون الأخضر يشير إلى الخصوبة والنماء وقيمة الحبوب التى 
مازالت صغيرة وأهمية رعايتها. 

۴ إن البحث عن البدائل جزء أساسى من «تفكير القبعة الخضراء» 
فهناك دائمًا حاجة للذهاب أبعد لما هو واضح ولما هو معلوم 
ولما هو کاف.... إلخ. 

# إن التوقف للابداع لابد ألا یکون مسببًا أو مرتبطا فقط بوجود 
مشکلات. فحتی لو لم توجد مشکلات. فالابداع هام لتادیه 
الأشياء بشکل أفضل. 

8 لابد من الاستفادة من طاقة الحركة التغييرية بالأفكار وعدم 
الإسراع بالحكم عليها بالرفض أو القبول. 

# إن الاثارة والتحفيز الذهنى جزء هام من تفكير القبعة الخضراء, 
ويشار له بلفظة «بو» حيث يأخذنا بعيدًا عن نماذجنا المعتادة 
للتفكير. وهناك طرق عديدة لتحقيق التحفيز الذهنى» مثل طريقة 
«الكلمة العشوائية». 

8 إن «التفكير الجانبی» هو مجموعة من المواقف واللغات والتقنیات 
تهدف إلى توليد مفاهيم جديدة وإدراك مختلف. 


كن 


القبعة الررفاء 
السيطرة على التفكير 


تنظيم اللشكير 

إننا عندما نرتدى «القبعة الزرقاء» فإننا نكون معنيين ليس 
بالتفكير فى الموضوع محل النقاش؛ بل بالتفكير فى «التفکیر» 
المطلوب لاكتشاف هذا الموضوع. 

إن اللون الأزرق يرمز لسيطرة الروّية العامة. حيث إنه لون السماء 
التى تغطى كل شیء. والأزرق أيضًا يوحى بالانفصالية والعلوية 
والتحكم الهادی فى مجريات الأمور. 

إن الوظيفة التى توّدیها «القبعة الزرقاء» للتفكير تماتل تماما 
الوظيفة التى يوّديها المایسترو للأوركسترا؛ حيث يسيطر على تنظيم 
العزف بين مجموعات الالات المختلفة؛ متى ستبدا الوتريات... متى 
ستعزف آلات النفخ النحاسية... إلخ. 

إن ارتداءنا «القبعة الزرقاء» يعنى أننا سنقول لأنفسنا أو لغيرنا 
یا من قبعات التفكير الخمس الأخرى سوف نرتديها الآن» «فتفكير 
القبعة الزرقاء» معني بالسيطرة على «بروتوكول» عمل قبعات 
التفكير الأخرى. 
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'وكما تتبع «الحواسب الآلية» البرامج المخزنة بهاء التى توجهها 
لما تعمل لحظة بلحظة فإن «القبعة الزرقاء» تعتبر هى القبعة 
تال هه التفكين الانساني: 
إننا بارتدائنا «القبعة الزرقاء» نستطيع أن نضع «خطة» لتفكيرنا 
مزودة بتفاصيل عما يجب أن يحدث فى تتابع محدد, ونستطيع أيضًا 
أن نعطى تعليمات لحظية لسير عمليات التفكير. كما يفعل مخرجو 
عروض الباليه لتنظيم خطوات راقصيهم بالباليهات العالمية. 
إن فكرة «التفكير من خلال هيكل تنظيمى محدد» نختلف كثيرًا 
عن فكرة «التفكير من خلال النقاش الحر المنساب» الذى لا يحكمه أى 
إطار عام. 
إن تفكير قبعتى الزرقاء يقترح علیکم. بشكل محدد. أن 
9 نبحث عن البدائل عند هذه النقطة من النقاش. 
لیس لدینا وقت کثیر لبحث تلك القضية؛ لذا فان علینا أن 
نستغل وقتنا بکفاءة.. هل یقترح أحدكم من خلال قبعته 
الزرقاء أى تنظیم ما لیسیر من خلاله تفکیرنا؟ 
5 وبارتدائی قبعتی الزرقاء» آری أننا الآن فى حاجة لتفکیر 
قبعة حمراء؛ لنجيب عن هذا السؤال: بماذا نشعر حقيقة تجاه 
هذا المقترح المقدم؟ وذلك حتى لا يفلت الوقت من أيدينا. 
انی :فى هذا الگا وكما كرت سانقا معدي أكخر بت مره التشكير 
الخاصة بعمل خرائط فكرية شاملة. حيث يتم اكتشاف وتسجيل کل 
شىء عن القضية محل البحث أولاء فتظهر لنا بذلك كل الطرق الممكنة 
للوصول إلى قرارء ثم يتم اختيار الطريق المناسب منها فى نهاية الأمر. 
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ولا يمكن أن يتم ذلك دون وجود هيكل تنظيمى عام يسير تفكيرنا 
على هدیه, وهذا ما توفره لنا «القبعة الزرقاء». 
ا من فضلکم, تفكير قبعة بيضاء فى هذه المرحلة. 
نحن فى حاجة لبعض الاقتراحات.. ضعوا قبعاتكم 
© الصفراء من فضلكم وقدموا اقتراحات محددة. 
© والآن ضعوا قبعاتكم الحمراء وعبروا عن عواطفكم تجاه 
هذا الأمر دون تبرير. 
© أعتقد أننا فى حاجة للتوقف هنا؛ لنفكر تفكير قبعة زرقاء.. 
انسوا التفكير فى الأمر محل النقاش فى هذه اللحظة وأجيبونى 
الآن» كيف سننظم تفكيرنا ذاته بخصوص هذا الأمر؟ 
وتجب الإشارة هنا إلى أن دور «تفكير القبعة الزرقاء» ليس محددًا 
فقط فى تنظيم استخدام باقى القبعات. ولكن يمكن استخدامه أيضًا 
فى تنظيم جوانب أخرى من التفکیر» مثل: «ترتيب الأولويات»» 
أى «حصر التحديات». ويستخدم تفكير القبعة الزرقاء أيضًا فى تنظيم 
استخدام أدوات التفكير المختلفة ببرنامج «كورت» ‏ 007 - لتعلیم 
التفكير مثل أداة «11()» التى سبق ذكرها. 


التركير 

إن عملية «التركيز» على شىء معين هى من الأدوار الرئيسية 
ل«تفكير القبعة الزرقاء» والفرق بين «المفكر الجيد» و«المفكر الفقير» 
يكمن فى القدرة على التركيز لتوجيه التفكير نحو المطلوب بالفعل. 
(7ي) نحن نريد أن نركز على إعداد عدد من التصرفات الممكنة 
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التی نستظيع آن نتبع أخدافا فی حالة اذا ما حفض منافسونا 
آسعار منتجاتهم. 
6 ودا ترک على هاذًا بريد کل متا مک تا الإجازة؟ 
إن «مجال الترکیز» أو «بؤرة التركيز» يمكن أن تكون متسعة 
تختص بشىء عام» أو يمكن تضييقها لتسلط على نقاط خاصة. 
والشىء المهم هو تعريف بورة التركيز بطريقة محددة من خلال 
«تفكير القبعة الزرقاء». ثم بعد ذلك رصد أى انحراف للتفكير بعيدًا 
عن تلك البوّرة. وبدون شك لا يُعتبر الوقت الذى يبذل فى تأدية تلك 
المهمة إطلاقا وقتّا مهدرًا. 
© سأضع قبعتى الزرقاء؛ لأقول إننا انحرفنا بعيدًا جدّا عن 
الهدف الذى جلسنا نفكر معا بخصوصه. صحيح أننا حصلنا 
على كم كبير من الأفكار المثيرة, ولکن أيّا منها ليس له علاقة 
بالنقطة التى بدأنا اهتمامنا بالتركيز عليها.. نحن فى حاجة 
للعودة من جديد للطريق. 
وتعتبر عملية توجيه سؤال ما من أبسط طرق تركيز التفکیر, 
وكثيرًا ما يقال إن توجيه السؤال الصحيح قد يكون من أهم أجزاء 
عملية التفكير. 
وفی دروس برنامج «كورت» لتعليم التفكير قسمت «الأسئلة» إلى 
نوعین: 
«أسئلة صيد حر» ‏ 00065]1085 عماطوز۳ وهى ذات الطبيعة 
الاستكشافية (تمامًا مثل وضع طعم فى خطاف صنارة دون العلم يما 
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يفتكن أن ا ا علتن ويه الاك )ربو استلة و 
5 51001118 - وهی التى تكون بغرض فحص نقطة محددة 
ويجب الرد عليها بنعم أو لا (تمامًا مثل توجيه بندقية للتصويب نحو 
هدف محدد فتصيبه أو لا تصیبه). 
إن السؤال المهم هنا ليس هو ماذا نفعل؟ ولکن» متى نفعل؟ إن 
التوقيت آمر حيوى جدًا بهذا الموضوع؛ لذا فدعونا الآن نفحص 
العوامل المؤثرة فى اختيار التوقيت المناسب. 
وفى الواقع إن أى مشكلة ليست فى الحقيقة إلا سوالاً من نوع 
خاص مطلويا الرد علیه, فحواه: كيف نستطيع أن نوّدی هذا الشىء؟ 
وتعريف المشكلة شىء مهم جذا والا جاءت الحلول لا علاقة لها 
بالقضية محل النقاش أو جاءت حلولاً ثقيلة ومرهقة بلا داعی لذلك: 
فلابد أن نسأل آنفسنا دائمًا مثل تلك الأسئلة.. هل هذه حقًا هی 
المشكلة؟ لماذا نريد أن نحل تلك المشكلة؟ ما المشكلة الكامنة خلف 
هذا الأمر؟... إلخ. 
© إن الطقس البارد ليس هو المشكلة حقيقةء ولكن إحساس 
الناس بالبرد هو المشكلة.. وهذا هو الذى نستطيع تغييره. 
© المشكلة ليست آننا لا نملك مساحات ثلجية لممارسة 
رياضات التزحلق على الجلید. لكن المشكلة هی أننا ليس لدينا 
ممارسون لتلك الرياضات بالفعل. 
ويقع على عاتق «مفكر القبعة الزرقاء» أيضًا تحديد مهام محددة 
للتفكير. وذلك سيكون أكثر أهمية فى حالة إذا ما كان الفرد يفكر 
بمفرده وليس من خلال جماعة. 
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© اذكر لنا آهداف هذا الاجتماع وأى نوع من النتائج سنكون 
- فى نظرك - ناجحین إذا وصلنا إليها؟ 
إن هدف التفكير من الممكن أن يكون شيئًا عامًا أو شيئًا صغيرًا 
تم زا تتت قدي مسترت كار أو تور وان من 
لیکن هدف تفکیرنا الآن هو تعلیل: لماذا نجد صعوبة فى 
الا ختیار بين البدائل التی وصلنا الیها؟ 
وجهوا تفکیرکم الآن لتولید آفکار بخصوص التسوق من 
خلال شاشة التلیفزیون. واذا لم یتحقق الهدف من التفکیر 
قلابد من تسجیل ذلك. 
© إننا لم نحصل بعد على تفسیر واضح لزيادة استهلاك 
الحلوى؛ لذلك سنعود لتلك النقطة فيما بعد لنرى هل 
بإمكاننااختبار صحة بعض الافتراضات التفسيرية 
الأخرى. 
© إننا لم نستطع الوصول بعد لأى توضيح لمشكلة زيادة 
استهلاك اللمبات الكهربائية بالمدينة, وربما يكون من 
الأفضل تفتيت تلك المشكلة لمشكلات أصغر. 
إن على مفكر القبعة الزرقاء أن يحدد الهدف من التفكير ويقول 
لمن حوله: هذا هو الهدف. صوبوا تفكيركم فى اتجاهه. 


تصميم برنامج التفكير 
إن أى كمبيوتر لديه البرنامج الذى يقول له ما يفعله خطوة 


بخطوة» وبدون هذا البرنامج لا يستطيع الكمبيوتر ان يعمل» واحدی 
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وظائف «تفكير القبعة الزرقاء» هى تصميم برنامج للتفكير 
بخصوص القضايا المطروحة للبحث. 
سوف نبداً ببعض من «تفكير القبعة الزرقاء» لتصميم 
البرنامج الذى سنتبعه بتفكيرنا. 
© هذا موقف غین معتاد.. من أين سنبدا؟ فیم سوف نفکر آولا؛ 
ضعوا قبعاتكم الزرقاء وأجيبونى. 

وتصميم برنامج للتفكير قد يعنى ببساطة تنظيم تناوب استخدام 
قبعات التفكير المختلفة خلال النقاش, وذلك هو أحد آدوار القبعة 
الزرقاء. 

وبدون شك, سوف تختلف عملية تصميم برنامج للتفكير أو 
برنامج لتنظيم استخدام قبعات التفكير من موقف لموقف, فبرنامج 
التفکیر الخاص بالبحث عن حل لمشكلة ما یختلف عن البرنامج 
لتم انیم مركن مكلا “كنا أن بر مالقا رات لق تكون 
مثل برامج اتخاذ القرارات» وحتى فى مجال اتخاذ القرارات فإن 
طبيعة كل قرار نسعى للوصول إليه. ستفرض برنامجا معينًا للتفكير 
يتناسب مع طبيعة ذلك القرار.. وهكذا. وعلى «مفكر القبعة الزرقاء» 
أن يُعد البرنامج التفكيرى الذى يتوافق مع كل موقف تماماء كما 
يخطط النجار كيف سيصنع كرسيًا أو كمودينى 

وعلى سبيل المثال, إذا كنا بصدد موضوع له؛ عند المفكرين 
المشاركين فى الاجتماع. أحاسيس قوية, فإنه يصبح من الأفضل أن 
نبدأ ب«تفكير القبعة الحمراء». ونضعه فى بداية البرنامج التفكيرى؛ 
لأن هذا سوف يبرز الأحاسيس على السطح ويضعها فى مجال الرؤية؛ 
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فلا تعمل فى الخفاء وتوّثر فى أدوار القبعات الأخرى.. فيصبح لدينا 
مثلا «تفكير قبعة سوداء» مبالغ فيه؛ نتيجة أحاسيس الكراهية 
أو الغضب المدفونة ولم تظهر على السطح. 

والبدء بالقبعة الحمراء فى مثل هذه الحالة یوّدی إلى جعل المفكر 
أكثر موضوعية (هذه الحالة تختلف عما إذا كان الاجتماع بخصوص 
فحص أفكار جديدة ‏ كما ذكرنا ذلك من قبل تحت القبعة الخضراء 
«قبعة التفكير الابداعی». ففى هذه الحالة يفضل البدء بالقبعة 
الصفراء» ثم السوداء قبل استخدام القبعة الحمراء؛ حتى تكون المشاعر 
بخصوص ذلك الشىء الجديد مبنية على ارضية من التدقيق فى 
اكتشاف السلبيات والإيجابيات؛ وحتى نعطى فرصة للأفكار الجديدة 
تلك الحبوب الصغيرة بعد لأن تنمو وتتبلور ويصبح لها كيان). 

الخطوة التالية من الممكن أن تكون مع «تفكير القبعة البیضای؛ 
بغية الحصول على كافة المعلومات التى لها علاقة بموضوع البحث. 
وقد نعود من وقت لآخر لاستدعاء القيعة البيضاء ‏ خلال النقاش - 
بهدف فحص بعض النقاط المختلفة. 

يأتى بعد ذلك دور «تفكير القبعة الصفراء» لتقديم البروتوكولات 
والاقتراحات» وقد يظهر هنا دور معاون ل«تفكير القبعة الزرقاء» 
حيث سيثير بعض الأسئلة. ويشير لبعض مناطق المشکلات. وقد 
يبلور مناطق يجب التركيز عليها ويظهر أنها فى حاجة لتغيير 
المفاهیم. فياتى دور «تفكير القبعة الخضراء» الذى سيسعى لتوليد 
بعض المفاهيم الجديدة. 

وعندما ينتهى تفكير القبعة الخضراءء يعود تفكير القبعة الزرقاء 
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ليصنف الأفكار الإبداعية التى قدمت, فتلك فى حاجة إلى جلسة 
مستقلة. وهذه سنكتفى بتسجيلها الآن» وأخرى فى حاجة إلى مزيد 
من التنمية.. وهكذا. 

وبخليط من تفكير القبعة البيضاء والصفراء والخضراء تأتى 
المقدمة. 
الاقتراحات المقدمة وتحديد البدائل المفترضة والتنقيب عن الأخطار 
بهل والتی سيعاد إصلاحها من خلال تفکیر القبعه الصفراء مره 

وفى النهاية. يأتى دور تفكير القبعة الحمراء؛ لإظهار أى 
المقترحات يحظى بحماسة أكبر ليستحق بذلك أن يدخل دائرة 
التنفيذ. 

قد يبدو ما سبق ترتیبا معقذا ولكنه وا وبفضل استخدام 
لغة قبعات التفكير الست . سيمكن التنقل من نوعية تفكير إلى أخرى 
بنفس سهولة تغيير وضع «فتيس» السبارة أثناء القيادة. 

إذا تم الاتفاق على برنامج ثابت للتفكير بتسلسل معین. فمن 
الضرورى جدًا أن يعلم ذلك كل المشاركين فى بداية أى اجتماع. 
تلخيص المناقشات ويلورة النتائج 

إن على «مفكر القبعة الزرقاء» أن يراقب النشاط التفكيرى الذى 
يجرى الآن بالاجتماع؛ إذ إنه هو «المخرج» الذى صمم الخطوات التى 
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يجب أن تتم, كما أنه أيضًا لابد أن يكون «الناقد» الذى يتابع ما 
يحدث. 
إن «مفكر القبعة الزرقاء» ليس بسائق سيارة على الطريقء ولكنه 
يلاحظ السائق ويتأكد من سلامة الطريق الذى يسير به. ويستطيع 
«مفكر القبعة الزرقاء». دائمّاء أن يعطى ملاحظاته أو تعليقاته على 
مایتابعه بجلسات النقاش. 
لقد آمضینا وقمًا طویلاً ونحن نتجادل حول هذه النقطة, 
دعونا الان نسجلها كنقطة روّی متعارضة. 
يبدو آننا معنیون بدرجة كبيرة بتكلفة تلك العملية, ولکننا 
تا نحدد بعد هل لها حسنات آم لا؟ وبالتأكيد هذا أولى أن 
نبحثه أولا. 
دایفید. مازلت تدفم بتلك الفكرة نفسها طوال الوقت.. 
حسنًاء لقد سجلناها وسنفحصها بدقة أكثر فیما بعد ولکن 
دعنا الآن نحاول الوصول إلى بدائل آخری. 
وعلی «مفکر القبعة الزرقاء» أن یقدم رؤية عامة - من وقت 
لآخر ‏ لما حدث ولما تم انجازه. ويرصد قائمة بالبدائل التی تم 
توليدهاء وذلك بسجل الجلسة. 
دعونا نلخص ما أنجزناه حتی الآن.. سوف آمر الآن على 
9 النقاط الرئيسية التی تناولناها بالبحث: 
رغم أننى آشرت ل «مفکر القبعة الزرقاء» على أنه شخص واحد. 
فانه من الممکن دائمًا أن تتحقق مهام القبعة الزرقاء بمساعدة 
كافة أعضاء المجموعة النقاشية. ویجوز لمفکر قبعة زرقاء واحد أن 
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يطلب من باقى زملائه ارتداء «القبعة الزرقاء» والسعى لتحقيق 
مهامها. 
أنا أقترح أن نتوقف هنا وأن نضع جميعًا قبعاتنا الزرقاء 
وأن يحاول كل منا فى الدقائق العشر القادمة تلخيص ما 
يشعر بأنه تم إنجازه حتى الآن. 
وكما أنه على «مفكر القبعة الزرقاء» أن يلخص ما تم إنجازه من 
وقت لآخر. فان عليه آیضا تجميع النتائج النهائية. 
9 هل کلنا موافقون على أن هذه هی النتائج التى وصلنا إليها؟ 
من ضمن عمل «تفكير القبعة الزرقاء» أيضًا هو عمل ملخص 
نهائى وتقرير مكتوب عما دار بالجلسة النقاشية سواء تم ذلك 


بواسطة شخص واحد أو بمساعدة آخرين. 


السيطرة و النایعه 

من الطبیعی أن یکون لرئیس أى جلسة نقاشية - أوتوماتيكيًا ‏ 
وظيفة «قبعة زرقاء» إذ إن عليه حفظ النظام بالجلسة والتأكد من 
تنفیذ جدول الأعمال ومتابعته. 

ومن الممکن تخصیص آجزاء من دور «القبعة الزرقاء» لآخرين 
نودف سماعةة ركن اله ‏ ومن ذلك مكلا رة اة و 
النقاش الفکری بين السشارکین طبقا للهیکل التنظیمی العام الذی 
وضع من قبل رئيس الجلسة. 

وأعود لأؤكد أن من حق أى مشارك بالجلسات النقاشية المشاركة 
فى تأدية وظيفة «القبعة الزرقاء». 
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سأضع قبعتى الزرقاء لأقول لك: إننى أعتقد أننا ابتعدنا 
كثيرًا عن هدف اجتماعنا الرئيسى. 
ویناط أيضًا بتفكير القبعة الزرقاء التأكد من أن قواعد لعبة 
«قبعات التفكير الست» نفذت بطريقة صحيحة: وإعادة توضيح تلك 
القواعد إذا لزم الأمرء وهذا الشق التوضيحى قد يأتى على لسان رئيس 
الجلسة أو أ من المشاركين. 
نحن الآن بصدد تفكير القبعة الحمراء؛ لذا فنحن نرید 
أحاسيسك تجاه هذا الأمر دون داع لذكر مبررات لها. 
أنا اسف.. هذا تفكير قبعة سوداء واضح وليس ذلك دوره 
5 الا 
ليست تلك هى طريقة التعامل مع الأفكار تحت مظلة تفكير 
القبعة الخضراء.. انظر لطاقة الحركة التغييرية بالفكرة ولا 
تتعجل الحكم عليها من حيث القبول أو الرفض. 
فل هذ نهنا ا ف ی و كينا تن 
كانت أحاسيس قبعة حمراء! 
© إن دور القبعة الزرقاء هو تلخيص التفكير الجاری» وليس 
الدخول فى جدال حول ای البدائل المقترحة افضل. 
ولكن هذالا يعنى آبذا أن كل تعليق أو مُداخلة تتم خلال 
المناقشات لابد أن تصدر بتحديد نوعية القبعة المستخدمة. فهذا 
تحذلق زائد لا داعى له أبدًا. 
ومن مهام «القبعة الزرقاء» الكبيرة أيضًا فض اانزاعات 
الجدلية. 
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© أنا أرى أن الزيادة فى مبيعات اللحم التركى سببها زيادة 
الوعى الصحى. 
*دا) وأنا آری أن ذلك بسبب رخص سعرها ببساطة. 
عند هذه النقطة, قد يطلب مفكر القبعة الزرقاء أى معلومات قبعة 
بيضاء متوافرة يستطيع بها حسم ذلك الأمر وترجيح وجهة نظر على 
الأخری» ولكن إذا لم يتسن ذلك.. فماذا سيحدث؟ 
مادمنا لا نستطيع الآن حسم ذلك الأمرء فسوف نسجل 
عندنا آن هناك تفسيرين مقدمين لزيادة مبيعات اللحم 
الترکی» ولن نقدر الآن أيهما هو الأصح. 
وبذلك يتم إدراج كلتا النقطتين بخريطة التفكير. بصرف النظر 
أيهما هو الأصح. وقد نعود إليهما مرة أخرى فيما بعد لمزيد من 
النقاش, ولکن الآن لنوقف هذا الجدال الذی لن ینتهی بشیء. ومن 
الطرق القوية أیضا للتعامل مع الأفكار المتضادة: افتراض أن كلا 
منهما صحیح ولکن فى ظروف معينة. 
وتمکن لغة «القبعة الزرقاء» المفکر من أن یکون قاطعًا وحازمًا 
ومباشرًا فى فض النزاعات الجدلية آثناء جلسات النقاش الفکری. 
نحن نستخدم نمط التفکیر المعنی بصياغة خريطة تفكيرية 
شاملة, ولستا من مستخدمی نمط الجدال العقیم.. فإذا كانت 
لديك روّية مختلفة فلا تفعل آکثر من تسجیلها ولا تحاول 
جاهدا اثبات أنك على صواب والآخر على خطأ. 
© أنا لا أريد من كل منكما أن يمارس تفكير قبعة صفراء على 
روية الآخر.. وهذا سيوقف الجدال بينكما. 
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ملخص تفكير القبعة الزرقاء 


# القبعة الزرقاء هى قبعة السيطرة. ومفكر القبعة الزرقاء عليه تنظيم 
عملية التفكير ذاتهاء فدور تفكير القبعة الزرقاء هو الوصول إلى 
هيكل تنظيمى للتفكير المناسب؛ لاكتشاف الأمور محل البحث. 

# إن مفكر القبعة الزرقاء ينظم استخدام القبعات الأخرى كما يقود 
المايسترو الأوركسترا. 

# إن مفكر القبعة الزرقاء يُعَرْف المناطق التى على التفكير التوجه 
إليهاء كما يعرف كذلك المشكلات والبوّر المطلوب التركيز عليها 
ويحدد مهام التفكير بصفة عامة.. إن تفكير القبعة الزرقاء مستول 
عن تلخيص ما دار بالجلسات وبلورة النتائج التى تم إنجازها من 
وقت لآخر وكذلك بنهاية الجلسة. 

# تفكير القبعة الزرقاء عليه أيضًا متابعة عملية التفكير والتأكد من 
الاستخدام الصحيح لقواعد لعبة «قبعات التفكير الست» والوقوف 
ضد الجدل العقيم والتأكيد على استخدام نوعية التفكير المعنية 
بعمل خرائط تفكيرية شاملة. 

# تفكير القبعة الزرقاء ليس لرئيس الجلسة فقط. بل من حق كل 
المشاركين المساهمة فى تقديم تعليقات واقتراحات تتعلق 
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تعقيب على القبعة الزرقاء بقلم المترجم: 
نعو المزيد من تنظيم التفكير 


لمس الدكتور «إدوارد دی بونو» بحديثه عن «القبعه الزرقاء» ‏ 
قبعة تنظيم التفكير ‏ منطقة شديدة الضعف بثقافتنا الفكرية, تلك 
النقافة التی تأثرت بالفکر الغربی تأثرًا شدیدّا فأدركتها حسناته 
وعیوبه. واذا كان الغرب الیوم» ومن خلال علماء أفذاذ مثل الدکتور 
دی بونو» یحاول أن یْحَسن ویطور نمط تفکیره ويثور على سر 
سلبیات المیراث الا غریقی القدیم فى الجدل والنقاش والمنطق الجامد. 
فان علینا نحن الشرقیین - ألا نتخلف عن ملاحقة تلك التطورات 
المستحدثة فى تعدیل آنماط التفکیر» وهذا كان الدافع الرئیسی وراء 
ترجمة هذا الکتاب. 

ومنطقة الضعف بثقافتنا الفكرية ‏ التی نقصدها - هی تلك 
الخاصة بجزئية تنظیم التفکیر بالذات» والتی لأهميتها آفرد لها 
د. دی بونو قبعة خاصة مستقلة تکون معنیه بالتفکیر فی: كيف 
یمکن أن نفکر تفكيرًا منظمًاء أو كيف ندير عملية التفکیر؟ 

وسر ضعف تلك الجزئية لدینا هو اصابتها بورم سرطانی شدید 
التشعب. نستطیع أن نطلق عليه ورم «العشوائية» الذی یدمر عملية 
تنظیم التفکیر تماما ویجعل حصيلة انجاز الفکر تقترب من الصفر. 

ومن صور العشوائية أو اللانظام: أن المفکر يريد أن یفعل كل شىء 
فى وقت واحد - كما قال د. دی بونو - من نقد وتصید للسلبیات. 
أو جمع معلومات. أو تأثر بالعواطف, أو تعلق بالامال, أو تطبیق 
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لقواعد المنطق أو إبداع... إلخ» ومن صورها أيضًا: عدم الإنصات 
للغيرء والاستعانة بعلو الصوت والأداء المسرحى لدعم ضعف ما يقال 
وتعويض هشاشة حجته. والحديث بدون ترتيب ومقاطعة الغير 
باستمرار, والقفز من بند لبند ومن موضوع لآخر دون خطة واضحةء 
كما تقفز القرود بين أغصان الأشجار بطريقة لا يحكمها شىء ولا 
توصل فى النهاية لشیء محدد. 

ومن صور العشوائية أيضًا: عدم وضوح الأهداف, والخلط بين 
النزعات الشخصية والعامة» وسيطرة الأهواء. والجدال لمجرد 
الال الع وغو ا هر على مخت اهنا الفكرية إن اة 
النيابية والتشريعية أو برامجنا الإعلامية الحوارية أو مجالس إدارات 
مؤسساتنا وتنظيماتنا أو حتى اجتماعاتنا الخاصة - ستوضح کم 
تعانى حقا ثقافتنا الفكرية من ورم «العشوائية» الذی جعل حصاد 
معظم لقاءاتنا الفكرية الجماعية هزيلاً هزال أبناء المجاعات. 

ومعاناة ثقافتنا الفكرية من ورم «العشواتية» هى التى جعلتنا 
نتفاعل بشدة مع الحلول التى قدمها د. دی بونو من خلال القبعة 
الزرقاء لتنظیم وإدارة عملية التفکیر» وزاد هذا التفاعل إلى الحد الذی 
جعلنا نفکر فى تقدیم إضافات لتلك الحلول, وهذا بالطبع تجاوز لدور 
«المترجم» أو «الشارح» للنص الاجنبی, الا أن السبب فى ذلك هو 
د. دی بونو نفسه الذی ساهمت کتاباته وآفکاره فى تحفیز عقولنا 
لتکون أكثر ايجابية سواء فى تلقی الأفكار الجديدة أو فى توليدهاء 
وهو الداعى لأن يمارس الجميع الإبداع وألا يكون الإبداع حكرًا على 
قله من الناس. 
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وإليكم الآن بعض الأفكار التى تهدف إلى المزيد من تنظيم 

التفکیر» وإلى المزيد من تجويد إدارة لقاءاتنا الفكرية: 

)١‏ ذكر د. دی بونو خلال كتابة وظيفة اقترحها تحت مسمى «مدير 
المفهوم» ‏ 70203861 )م )00066‏ وتلك الوظيفة يقوم بها شخص 
لمساعدة رئيس الجلسة النقاشْية, وتكون مهمته تبّی مفهوم 
معين وإثارة كافة المشاركين بالجلسة؛ لتقديم أفكار جديدة 
بخصوصه. وجمع تلك الأفكار وتصنيفها والعمل على تنميتها 
واستثمارها؛ ليكون حصاد ذلك «المفهوم» مثمرًا. 
ونستطيع هنا أن نضيف وظيفة أخرى تكون تحت قيادة رئيس 
الجلسة, وتقدم خدمة لجميع المشارکین» ويمكن أن نطلق على تلك 
الوظیفه وظيفة وا - 84311261 والملاح يكون مسولا عن 
«سبورة» أو «لوحة» عرض کبيرة» يدون بها - ويطريقة واضحة 
وبصفة مستمرة - سير الجلسة الفكرية من البداية للنهاية بدءًا 
من جدول آعمال الجلسة مروزا بعناصر المواضیع محل البحث 
ومحاور المناقشات والاتجاهات الفكرية والمفاهیم المستحدثة 
والأفكار الجديدة التی انبثقت خلال الجلسة وانتهاء بحصاد 
الجلسة والنتاتج التی تم التوصل إليهاء وبهذا تکون تلك «السبورة 
الملاحية» بمثابه متابعة بصریه للنشاط الفکری الذی يتم 
بالجلستة. وتکون ظاهرة دائمّا آمام السشارکین؛ لمساعدة أى 
عضو مشارك پالجاسة يشرد بذهنه بعیذا أو يتوه هنا أو هناك 
أى يتعرض للشرود «السرحان» فى بعض اللحظات أو يعود من 
. ديد لنهر الجلسة ويجد إجابة عن سوال: أين نحن الآن؟ أو ماذا 
أنجزنا؟ وماذا تبقى علينا؟ أو إلى أين نحن ذاهبون؟ وأرجو بهذا 
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أن أكون قد أوضحت الفائدة العظيمة ل«السبورة الملاحية» فى 
تنظيم لقاءاتنا الفكرية النقاشيةء وينبغى على الشخص المنوط 
به القيام بدور «ملاح الجلسة» ‏ وهو دور يتم تحت عباءة دور 
القبعة الزرقاء التنظیمی - التمتع باليقظة الدائمة والاستجابة 
لتوجيهات رئيس الجلسة ونقل مخطط هيكلى لأحداث الجلسة فى 
صورة عبارات موجزة ورسومات توضيحية وأسهم ملونة على 
«السبورة الملاحية», تمامًا كما يفعل ملاحو تنظيم حركة سير 
الطائرات بأبراج المراقبة الأرضية وهم يرصدون حركة 
الطائرات هنا وهناك. فإنه بالمثل يقوم ملاحو الجلسات 
النقاشية برصد حركة الأفكار وتتبع خطوات المسيرة النقاشية 
بجلساتنا الفكرية. 


۲) إن سعينا نحو تنظيم لقاءات التفكير الجماعى لا يعنى أبدًا أن نغفل 
دور «التفكير الفردی». حيث يجلس المفكر مختلیا بنفسه يتأمل 
الأفكنا و ربخو ما خر یالما نيضار اعا یت ریات 
ذاکرته» وبالتأكيد نحن نختلف كثيرًا فى تمتعنا بمهارات التفكير 
الفردى أو الجماعی, فبعضنا لا يستطيع أن يفكر إلا منفردًا والآخر 
لا يستطيع أن يفكر إلا مع مجموعةء ولابد أن نستفيد من نتائج 
تفكير الجميع؛ لذا فأنا أقترح أن تتضافر أوقات التفكير الفردى 
مع أوقات التفكير الجماعى؛ بمعنى أننا عندما ننظم عقد لقاءات 
التفكير الجماعى ونحدد أوقاتهاء يجب أن نحدد للموضوع الواحد 
أكثر من جلسة ولا نكتفى بجلسة واحدة نصل فى نهايتها إلى قرار 
سريع» وبالتالى تكون هناك فرصة للتفكير الفردى للمشاركين 
ليتم بين جلسات التفكير الجماعى. ويا حبذا كذلك لو كان هناك 
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جدول أعمال معلن قبل كل جلسة تفكير جماعى بوقت کاف 
ليستطيع كل مفكر منفردًا آن يجوب بذهنه فى جنبات المواضيع 
التى ستبحث. ويخرج بحصيلة ما يستطيع أن يشارك بها فى 
اللقاء الفكرى الجماعى؛ واضعف الإيمان ان تتخلل جلسة التفكير 
الا فد ات توف ع سوال الراحة يسعطيع خاو 
المشاركون التفكير بصفة منفردة فيما تم وما سيتم. 

۲) لابد من الاهتمام بتسجيل كل ما دار بالجلسات النقاشية الفكرية 
سواء أكان هذا التسجيل فى صورة مرئية (تصوير فيديو) أو فى 
صورة مكتوية (تقرير مطبوع) أو الاثنتين معًا لو أمكن؛ لأن 
استنساخ الجلسات هذا سيفيد كافة المشاركين فى فترات التفكير 
الفردی بين جلسات التفكير الجماعی, إذ ستكون لديهم وثيقة 
مرجعية (شريط فیدیو - تقرير تفصيلى مطبوع) لما تم بالجلسات 
السابقة؛ للاستفادة منه فى الجلسات التالية. كما ان هذا التسجيل 
الدقيق للجلسات من الممكن أن يكون مفيدًا حتى لغير المشاركين 
بهاء وذلك لو تم التفكير فى تنظيم لقاءات تدور حول مواضيع 
أخرى مشابهة. 

)٤‏ لابد من الاستفادة من التقدم الكبير الذی حدث بوسائل ووسائط 
عرض المعلومات والبیانات - شرائح ملونة ‏ أفلام تسجيلية ‏ 
كمبيوتر جرافيك ‏ سبورات رقمية تفاعلية... الخ - وتسخير ذلك 
التقدم بكافة معطياته ليكون متاحا لكل المشاركين باللقاءات 
الفكرية من خلال أقسام ل«السكرتارية الفنية» تكون مهمتها 
مساعدة أى مفكر فى توصيل رؤيته وأفكاره للآخرين المشاركين 
باللقاءات الفكرية فى أحسن صورة عرض ممكنة باستخدام كافة 


۱۳۳ 


وسائل ووسائط عرض المعلومات والبیانات. وبالتالی تكون 
جلسات النقاش الفکری جلسات شيقة وجذابة» وليس من السهل 
تسرب الملل إليها وهروب الأعضاء منها. من هنا فإنه لابد أن 
تضم «أقسام السكرتارية الفنية» ‏ تلك المقترحة ‏ كافة الكوادر 
الفنية المتخصصة من أجل العمل على تيسير التواصل الفكرى بين 
المشاركين بالاجتماعات الفكرية وتيسير انسياب المفاهيم 
المختلفة والمستحدثة بينهم. 

٥‏ ما ذكر بالبنود السابقة يستلزم النظر بعين الاعتبار للمتطلبات 
الإنشائية أو متطلبات التجهيز الالکترونی لقاعات الاجتماعات 
بصفة عامة من حيث الآتى: 
.أن تتسع القاعة للعدد المحدد من المشاركين بالاجتماعات, 
رؤّية رئيس الجلسة و«السبورة الملاحية» وشاشة عرض 
مقترحات الأعضاء. 
أن تكون هناك حجرات ملحقة بقاعة الاجتماعات لقسم 
«السكرتارية الفنية» أو لاستديو التسجيل الحى للجلسات على شرائط 
فيديو أو لماكينات طبع وكتابة تقارير متابعة الجلسات. وكذلك أية 
أنشطة ترفيهية للأعضاء خلال فترات الاستراحة بين الجلسات. 
أن تجهز قاعة الاجتماعات بكافة الأجهزة الصوتية والسمعية 
المناسبة وأجهزة عرض البيانات وأجهزة التصويت الإلكترونى. 

1) کثیرا ما تخوننا الذاكرة؛ لذا يُنصّح بأن يكون مع كل عضو مشارك 
باللقاءات الفکریهة شک آو «رزمه آوراق مثبتة ببلا نشیطه»؛ 
لیسجل بها أى ملاحظات تطرأ بذهنه بخصوص الجلسة النقاشية, 
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أوأى تعليقات يريد قولهاء ولكن فى الوقت المناسب ودون 
التشويش أو مقاطعة الآخرين خلال حديثهم. 

۷) هناك شق من المفيد جدًا الاهتمام به» وهو الشق الذى نستطيع أن 
نضعه تحت عنوان «أخلاقيات الحوار» التى تشمل ضمن ما تشمل: 
احترام الآخرين واداب الاستماع والحديث والصدق والأمانة فى 
نقل المعلومات وإيثار المصلحة العامة على الخاصة وعدم الحجر 
على حق إبداء الرأى للآخرين حتى لو كانوا معارضين وعدم 
الخلط بين نقد الأشخاص الجارح ونقد الآراء الهادف وعدم 
السخرية من الآخرين وتلمس العذر لهم.. إلى كل تلك الأخلاقيات 
التى يزخر تراث ديننا الإسلامى الحنيف (القرآن كريم ‏ السنة 
النبوية) بتوجيهات تحض عليها... فيا ليتنا نهتم أكثر بتلك 
الحزمة من التوجيهات التربوية فنعمل على بلورتها ونشرهاء 
فذلك سيكون له عظيم الأثر على ترقية مناخنا الفكرى وتفاعلنا 
الحوارى مع بعضنا البعض. 

۸) على من يرأس الجلسات الفكرية النقاشية أن يتصدى لبعض 
الظواهر السلبية التى تقع باللقاءات الجماعية مثل: الحديث بدون 
إذن رئيس الجلسة» مقاطعة الغير أثناء حديثهء الأحاديث 
الجانبية, التهليل أو التصفيق... إلخ؛ لأن كل تلك الظواهر ما هی 
إلا أساليب عشوائية للتعبير عن الرأى تشوش على مسار الجلسة 
المنتظم. وتجعل الأمر يتحول إلى سوق صخب تضيع فيه الروؤى 
الصائبة وتنعدم دقة تناول الأمور بترو وصولا لحكم سليم فى 
النهايةء والمفروض أن الصورة المثلى للتعبير عن الآراء هى 
استئذان رئيس الجلسة بصورة فردية ليقول الفرد تعليقه او وجهة 
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نظره, وبهذا يسمعه الجميع وتتكون أمام رئيس الجلسة روّية 
واضحة عن التوجهات العامة وتوجه كل عنصر مشارك 
اها الال خط ان عقوی على «يصيرة وه ا 
إلى أن يتم الوصول إلى قرار يصوت عليه الجميع وتحسب بكل دقة 
نقتم الك التضویت: وو رتش الخ لیسن هی ففف نظي 
تناوب إلقاء الكلمات بين الأعضاءء كما يفعل رجل المرور وهو 
ینظم حركة السیارات.. هذه تمر وتلك تقف کما هو مشهور لدینا؛ 
بل 500 أكثر من هذا بکثیر» وقد آفاض د. دی بونو فى 
ذكر متطلبات وواجبات ذلك الدور المركب لرئيس الجلسة وهو 
يتحدث عن القبعة الزرقاء. إلا أننا نضيف هنا جزئية صغيرة 
وهی تلك الخاصة بمساعدة رئیس الجلسة للأعضاء :فى اظهار ما 
يودون قوله فى صورة واضحة؛ لأن الکثیرین یفتقدون مهارات 
عرض الأفكار وتوصیل المفاهیم. 
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إن أكبر أعداء التفكير هو التعقيد؛ لأنه يؤدى إلى حدوث ارتباك؛ لذا 
فإنه عندما يكون التفكير واضحا وبسيطا يصبح أكثر متعة وأكثر 
فاعلية. ويعتبر مفهوم «قبعات التفكير الست» بسيطا جدًا وسهل الفهم 
والاستخدام. 

إن هناك غرضين أساسيين لمفهوم «قبعات التفكير الست»؛ الأول: 
هو تبسیط عملية التفکیر عن طریق تمکین المفکر من التعامل مع 
شىء واحد فقط بالوقت المحدد, إذ بدلا من العناية بالعواطف 
والمنطق والمعلومات والامال والابداع دفعة واحدة فى نفس الوقت 
يصبح المفکر قادرا على التعامل معهم بطريقة منفردة کل على حدة. 

وبدلا من استخدام المنطق فى دعم عواطف نصف متنكرة یصبح 
المفکر قادرًا على استحضار العواطف كاملة إلى السطح من خلال 
«تفکیر القبعة الحمراء» وبدون أى حاجة لتبريرهاء ثم يأتى بعد ذلك 
وبطريقة منفصلة دور «تفکیر القبعة السوداء» للتعامل مع الناحية 


الغرض الثانی الرئیسی لمفهوم «قبعات التفکیر الست»: هو تمکین 
المفکر من استدعاء آنواع مختلفة من التفکیر بطريقة آلية بسيضة, فلو 
أن شخصا ما بأحد اللقاءات ظل یبحث عن السلبیات فقطء فنستطيع 
أن نطلب منه خلم «قبعة التفکیر السوداء» وهذه إشارة لذلك الشخص 
بأنه تمسك فقط بالروّية السلبية طوال الوقت» ویمکن أن نطلب أيضًا 
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من ذلك الشخص وضع «قبعة التفكير الصفراء» وهذا طلب مباشر لأن 
يحاول أن ينظر للإيجابيات.. وبهذه الطريقة تمدنا «القبعات الست» 
بلغة واضحة محددة نتعامل بها دون إهانة أو إحراج لبعضنا 
البعض. 

وإذا حولنا مفهوم «القبعات الست» لعملية تأدية أدوار متعددة أو 
حتى إلى لعبة ذات قواعد معينةء فإننا بذلك نستطيع أن نطلب أنواعًا 
معینه من التفكير بواسطة تعليمات قصيرة. 

وأنالا أدّعى أنه يجب علينا فى كل دقيقة أثناء التفكير أن 
نستخدم قبعة أو أخرى بطريقة واعية. فليس هذا بشىء ضرورى جذا 
إلا أننا غالبا ما نحتاج لأن يكون هناك نظام تتابعى معين لاستخدام 
القبعات المختلفة يكون معدًا قبل أن تبداً لقاءاتنا الفكرية. 

ومن الواضح أن لغة «القبعات الست» ستكون ذات فائدة أكثر لو 
أن كل المشاركين بأى اجتماع كانوا یعون قواعد لعبة «القبعات 
الست» ومغزى كل قبعة. فمفهوم «القبعات الست» يثمر أفضل لو 
أصبح نوعًا من اللغة الشائعة بين الناس. 
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[ قبعصات.. وعمامة!(( 

إذا كانت الحضارة الغربية الحديثة قد قدمت لنا - وعلی يد أحد 
آبنائها - النابفین نموذجا مقترحا لتنظیم عملية التفکیر بأنواعها 
العف ر ها ا نكن وودون اع فاك و ااافا مى أن الك 
هى ضالة الموّمن أينما وجدها فقد وجد الخير الكثير ‏ فى نقل هذا 
النموذج للغتنا العربية بهدف الاستفادة منه, فإن هذا لا يعنى أبدًا أن 
حضارتنا الشرقية لا تستطيع هى الأخرى أن تدلى بدلوها فى هذا 
الموضوع الخطیر؛ «التفكير الإنسانى». 

وفى الواقع أن الحضارة الغربية مبنية على نسق ثقافى معرفى 
ينظر للإنسان على أنه جسد مادى فقط وأنه ابن الطبيعة وأنه ليس 
هناك إله خالق قيوم على هذا الكون, مما جعل العقل الغربی يحصر 
مصادر المعرفة الاتسانية فن مصدر واحد فقط وهو ما تدرکه 
حواسنا المادية من خلال التفاعل مع الحياة والبحث والتجریب فیها 
تجاهلا بولگ مضه را آخز‌ططیرا كان یکن أن یش غلی اعات 
كنز ثقافی معرفی عظیم الثراء. ونعنی بهذا المصدر «الوحی الالهی» 
فى صورة «شرائع» صنعت من قبل خالق البشر ‏ العلیم بما يصلحهم 
بصفته خالقهم. والمنطق یقول إنه لا أحد یفهم فى الصنعة خير من 
الصانم.. ولله المثل الأعلى - للبشر ووصلت لهم من خلال أيضًا بشر 
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. ولكنهم مصطفون آخیار . على عدة مراحل مُسايرة لتطور العقل 
الانسانی على مر الزمن. 

واحتوت تلك الشرائم, التی نظرت للانسان نظرة متوازنة على أنه 
جسد وروح» على ذخيرة ضخمة من القیم والمتل العلیا الحاکمة 
لحركة الانسان بالحياة وعلی علامات ارشادية وخطوط عريضة 
یهتدی بها الانسان فى مسيرة حياته وعلی إجابات شافية عن العدید 
من الأسئلة المصيرية. التی لا يستطيع الاجابة عنها الا الخالق 
الاعظم. تدور كلها حول مصير الانسان ورسالته بالکون وکیف بدا 
الکون ذاته وإلى أين یسیر؟ وکیف سینتهی؟ إلى آخر کل تلك الأستلة 
الفلسفية العميقة التی یشقی من لا يجد لها (جابة وتضيع منه دفة 
مرکبه بالحياة. ولا یهتدی أبدًا لبر الأمان وشاطی طمأنينة النفس, 
بل تهبط به غرائز الجسد الفانی وتطلعات النفس الأمّارة بالسوء. التی 
لا تری الا ذاتها وتتجاهل دائمًا أن علیها رقیبا لا تأخذه سنة ولا 
نوم» إلى آسفل سافلین. 

واذا كان هذا هو مأزق الفکر الغربی, الذی تمثل فى الاعتماد على 
نظرية معرفية أحادية المصدر, فان الفکر الشرقی - وبحکم أن آرضه 
كانت مهیطا للد من الدیانات اله هاونة “تدارك هذا القصنو "مد 
عصور مبكرة فى تاريخ الانسانية» وحاول أن یتوازن بين رقی الجسد 
ورقى الروح. بين عمار الدنيا وعمّار الآخرة, فلم يضع الدين خلف 
ظهره» بل جعله وقود حركته؛ ليصل لتصور حضارى نموذجى 
يستطيع الإنسان من خلاله أن يحقق حسن استخلاف الله جل وعلا 
. له على الأرض. وظهر نتاج ذلك الفكر واضحا جليًا فى فترات 
ازدهار الحضارة الإسلامية ‏ بالذات ‏ التى أتجبت لنا كوكبة من درر 
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النماذج الانسانية المتكاملة خلقا وعلمًا.. كانوا عُبَادّا بالليل علماء 
بالنهار. كانت حیاتهم تطبیقا للمفهوم الأصیل للعبادة بمعناها 
الواسع الذی یشمل کل مناحی الحياة مادامت نية الانسان أساسها 
هی الوصول لطاعة الله وتنفیذ منهجه على الأرض. 

وإذا كان هذا هو حال الماضی فان الحاضر ‏ وللأسف ‏ لم يرق 
له بعد, إذ أهمل الفكر الشرقى سر تميزه ولم ينمه بالاجتهاد 
والتجديد لمواجهة خطوات الحياة اللاهثة وما يُستجد بها وليظل 
الدين ينبوع عطاء دائم» بل على العكس تم حصر الدين فى قمقم 
العبادات فقط, وانحسر عن بقية أنشطة الحياة ولم يعد يُنظر له 
على أنه منهج متكامل لتنظيم كافة مظاهر الحركة الانسانية, بل 
أصبح مجرد حركات تعبدية توّدی فى أماكن العبادة دون أدنى 
تأثير خارجهاء ونحن هنا ندعو لإعادة التوازن للفكر الشرقى عن 
طريق تنمية رکیزتیه. سواء «الركيزة المادية» المتمثلة فى العالم 
الدنيوى أو «الركيزة الروحية» ‏ سر تميزه ‏ المتمثلة فى التراث 
الدینی, وإذا كان د. دی بونو قد رمز لأنواع التفكير المختلفة بست 
قبعات ذات ألوان مختلفة. وذكر هو نفسه بکتابه أنه لا يدعى أن 
التفكير ليس إلا تلك الأنواع الستة فقط, فإننا نستطيع . وكمفكرين 
شرقيين ‏ أن نضيف لا قبعة جديدة (فالقبعة هی إحدى مفردات 
الزى الغربى فى الفالب)» بل دعونا نطلق عليها «عِمّامة» جديدة 
(والعِمّامة هی إحدى مفردات الزى الشرقى فى الغالب» وخاصة 
زى رجال الدين) تقف بجوار قبعات دی بونو الست لتحمل لواء 
«الفكر الدينى» الذى يستلهم العلم الإلهى ذا الفيوض التى لا نهاية 
لهاء ويستشف الروّية الشرعية ويسعى لتحقيق مقاصدهاء ويعمل 
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على إرساء تصور مثالى لحسن استخلاف الإنسان بالأرض 
والمكلف به من قبل الله. 

ولتكن تلك «العمامة» حاضرة داتما - جنبًا إلى جنب بجوار 
قبعات التفكير الست الأخرى فى كل اجتماعاتنا النقاشية لمختلف 
آمور حياتناء وعلى كافة المستويات. فبالتأكيد سيثمر ذلك نتاجا 
شديد التميز.. شديد التوازن.. شديد الثراء.. نستطيع أن نقدمه للعالم ‏ 
المحتاج له بالفعل ۔ على أنه نتاج فكر شرقى نموذجی. 


د. شريف محسن محمود 
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